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ممرممرممر!رممرممرحمرصممركركوكومموممركركركؤ

لفمت!ابىالمعالاصرغلأالتاف!اس!تاذفىعبدجممىصأبأحاكي

الجفيثاتمتلبملىبخطوللنفبالكبعةجدجممواجمعاختمبا!:::!ر:!

الوليهذا.ص.؟ودٍا!لقاومة

الراهن.تختلصعاجزينالمافىبحارب

السسيا!يهمومالانشغالبينغلابيراوح

وهوابالفكرمشاغلليوالتائل،القصمي

هن!إنه.الفكرأسئلةعنكلهجهأنالأخيرهذا

لفد.،المتوعة!ساليبهودٍيختبرالمتعذدةأشكاله

المةفىالروافيإنتاجابداءدةتاريحودٍهو،691

الأدتجنسهاتعيمعربعةروايةأؤذالماضىدفنا

بتسرديانصاأصدرأنسبق"نبعد.،.والشام

هواصلةعنايراجغكشاولم.التخيللعملية

دامطلعفياهئدرلل،والسهاس!هةالاجتماعية

المقاودٍهةأهاضي:المافيلفيمودٍمساءلةالمتير

تافدالأودٍلىالفتر!كانتفإذاأالجديدالمجتمع

والإصرارءالحقائقوتك!ثئفالوهمانجلاءلمحترة

وصحبالمينيوقوحفىيةه!لدوط!للمص!إلا"لم!مثلافيوإثي

اكبهمومالانشغالغمرةفيأوهويكنآلمرايالمص

عهابمجموب:هسبعةاي!لثكاال!ن!ابغريّفهالمشهدبقتهص

ثالثة:!يعقبهابمجموعة،ثمالأرضرحبيبتيص

اعيمجذالوتنسيمهمجهالسرخيرت:علىا!عتهةالقصمطمختبربمجما

(ل)عبنمسيك

ىكركرممركرممرمم!ممركر!صممرممرممركرممصحرممرممرممر!رممر

تحفلونفحالةوثقافيةلتياسيةذاكرة،المغربفيلجديد

الثقافيةالتجربةودٍسمفيفغالدورلهاكانبإسهاهاتفر

ولاللزهنحدودآتعرفلاواجهةعلىكمحارب،وزه

أئهامعتبرآوالإبداعيوالفكريّالسياسيالمشهدفدّهة

يكررونفراحوا،مجايليههنثفةعلىالليلفيةزصفب

وأالرودٍائيئالإبداعتجربةفيوالتأسيسيالمبكو،فخراط

يستطعولم،الإبداععنت!ثئغلهأنهنالسياسةتتمكن

فيالنفماذيجربالذيالمف!ويّوالمثففالموسرفيكر

سنةهنذالروايةفيفكتب:التعبيريةالأشكالهن!ديد

روايته:تكونوأنالمغربيةالروايةبمؤل!ريومنفأنكق

مصرفيتبلورتكماالروائيةالكتابةقواعدعنشف

استثمارهوقواعدجنسهناحيةمنالعديدأثاراثوابجعة

الأوضاعلمتغيراتومحايثتهاالروائيةالكتابةلفنبده

لأوصاعتشخيمنودٍهي،عليئالمعلم:الشهيرةروايتهت

ضاغأومتمثلأالسيرودٍرةبعدهايستكملثم.والحلم،

هيالثانية3الفترفإن،والأحلاموالمواجهةالمقاومةفورة

ولأن.المتراكمةالخيباتتجاودٍزأجلهنالمقاودٍمةاصلة

الأكبر"الجهاد"فيالمشاركةهواصلةعلىاليئغلأبآفإدأ،

فوام!ل.المؤسساتوبناءيموقىاطيةوالدالاجتماعيةة

فيودٍشروخ(9891)النبعإلىالزورقوعاد(8491)

فطالع.القصيرةالقمثةدودٍرعنليغفل،الروائيةلتجربته

أصدرالتيذاتهاالسنةوهي،العينقريرمات:الأولىسية

:المتميزةالقصصيةمجموعتهأ719سنةالآدابدارق

المغربيئالأدبيئالوسطوليفاجئ،7791سنةالجثةمنا

الآدابكليّةرحابفيغلاًبالكريمعبدعنالعلميّاللقاءهذالتنظيم



جمربرصصصصص!و!ر!وممرمموممرممرحمرممركوممركركر!وممر!رصكركرممؤ

وقصغلأبرواياتبهاحفلتالتيالعديدةالأسئلة

ودٍ-العابمبدربةغلأبفيهساهمالذيالفكرلمجالخعددة

الذالمفكروهو،وقوانينها"خصائصهاعنللكشفلمبآ

علىالانتفاعودٍجوهتبينبقصدنماوإ،والقوانينفصائص

وهناضلكمبدعهمومهعنتعبيرآالنقديةكتاباتهجاءت

عحورولترسيخ.7791سنةالذاتوتأكيد*!ستلاب

الفا!علألالأستاذوهو،النفمالهذارموزأحدخصية

.4791خة

وكان،والتاريخالسياسةهنجوانباهتمافهشملوقد

قادتهأحدغلأبالكريمعبديغذالذي"الاستقلالحزلب"ا

13سنةالسياسيئالفكروفي8791سنةالمؤسساتسلصة

غلآالكريمعبداهتماهاتفيالقوفيالاتجاةحضروقد

مص:المتميزكتابهفيفيتجلىالأؤلالجانبأما.وسساتي

فرقياديةهناصبئاحتلالهفيفيتمتلالثانيالجانبقا

دالعربودٍالكتابالأدباءلاتحادمساعدآعامآأمينآضغاله

العرالعلميئالمجمعفيمراسيلعفوّأنهإلىإفافة،لرب

ستإلى6891سنة)هنسنواتتسعلمذةالمغربشاب

ا!كان،(8391سنةإلى6191)منالمغربيةصحافة

لهويتها.لمشكل

ؤزالوها،عمرههنالثمانينيتخطىغلآبالكريمعبد

الذيالشالببحماسةولأمتهلوطنهوالثقافيئالسياسيئدل

إثه.المستعمرفديناضلقبلهنكانكمامجتمعهلمب

الحقيقبالمؤسساتوبناء،الديموقراطيةوتأعيل،صبي

العربيللمثقفهثالأروغيقذم،هذابصيعه،ودٍهو.صراع

يويمكلبمرارةنحياهاالتيالعربيالترذيأشكالكلاوهة

الأ-عندوالفكراللّغةفيللنظرالقيميّة"البنية:الرحمنعبدطهالدكتور

2ص،6991تمارةندوةمنشورات،تمارة)4(1وأعلامأبحاثغلأب،

!رممرممرصممرممرممرممرممر!ركوكركرمموصكر!

ممرهمر:النواحيءلىتمتذتجدها،تخييليآلهالجتها

هممغهذهعلىفي.الأشياء!لالقصدالوقوفتك!ق

الاسياءلمحي"يبح!الديالعالملمحهو.مكر

:!رلينالعرقيالفكرص:كتاله.صتدر!نوكان،ث

القد،-لمحىليهبللأس!اد"ثملأ.خيرهوما!

ر!نحات!منءبرازينسلمالمستعمرف!د،ل

ص:صيدينألذيالسياسىتواعدالفكرئيهماهن

العاسىعلالسحصيهصلمحا!.كالهإ

:،5691سنةالاستقلالية:كتب،ودٍهكذا،.

!ر:اشتغالهفيأوودٍالسياسيةالفكريةكتاباتها

:المقامهذالىولنذكر؟العرليةالمؤشسات والصهيوليه.الاسمجمارمواجههدىحربيه

الصحف!ننلاتحادمساعداعاهاو!مشا،91

ممراتحادرئشمنمسبيدثئفلبهانعندهاحتى

:!ركتا!لاتحادذفغةذالأكر.،شاعكتهومى
الوطهلل!مابهايعامالاي!(-،شومصبأ

الأساسىرافدهايزالهاعربياقوهياكلمقا

في:يشاليك.يتعفقليهالنضالودٍحس،عق

ممموالمستقل،والهوية،الثغةهعركةفىصاضل

ليالمنعرسالمثمصوبإحلاص،عكموداربعهرر

ممرفيالجديذالجيليستمزكى،اليومنحتاجه

رحلهبدايهدىأنهلوكما،والمالونالح!"

العربى.،

هميالسضاءلدارا-.ل.ع

الكريمعبد:بعنوانجماعيمؤلفٍضمنغلأًب"الكريم
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ال!بكقوجّد،نفممتهيقفمحدمعوعى"يبحثعن!ر

9دالأمطاليصخاتتحتالمسحدبر

هولمغيووالدّالعشاءأعنينتظر!ر
إلى-حرصفيبيدهيمسكوهو

القارئين.ليقرأمعجصابتهالقر!لم
يا"اللهموحشوع:

بهجّرتفيمااللطف!للمث-ممر

.يسا!له:!كأنهالمستح!رلدآالندا:همر

إحوانناوبيىبيسالمروولا،المماد

المرعوبتئنعينئهويفتح.البرابر..."

هذايتطل!مماجرىماذا-

صارما:الجوالتويتلقّى

نجرفيماصاعنللطصاتتحلصلحموعفيلتمنمألييواالحضموربر

والشدوالرجالالشبابأصواتقبلالسماءإلى!ح

محطفيالدستصاللالغاآلتصرلحمواهدايعتملونبهمايخ!لدين

يستجيبآبافيعافكرعلويبقىيرلسؤالّمعهممنه!ر!ر!ي:!ر!ر

الهودة.انه ء:المبهمإحساسهفىاسما

الهوية،عنيبحثبدأهنامن

والجروالتاريخاللغةيقرأ.المدرسةفييتعلم

وأخلاقاحضارته،الإسلامعنيقرأ.المعيشالواقع

ولكنهأساطير.مجموعةالمولدعيدوفىاحتفالا،

من2ضاعالذيالخفيّالشيءعنويبحثالمولد،

الوطن.ولغةوالجغرافيةالتارينيحقيقة

يةوللتخ

رص!هير

بالنكلقلذثماررجماالو!غب

معارثاق

حص!ألل!(!!!

.-!لأا.--!/!
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صى-!شيرص!؟

صصصصصصصصصصصحش
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يئفذصولتهغل،المستغيثيندعاءمنقلميهارتجفكلماي

المسجداخللىالحركةمتزغمييغتقلونوجدهمإذا!تى

يعتقلونالذينبينضائحشيءعنيبحثوكأنه،فاهخر

!ئجلمد!ن؟

ضاع،منهمضاعشيءعنيبحثونأنهمفييشكلم.واب

لهوجدبل،عقلهفياسماًضاعللذييجدلمضاع.الذيا

فيلا،الكتبفيولكنّهضاع،الذيذلكتؤكّدجميعأإنها

الأعيادوفي،صيامأرمضانوفي،صلاةالمسجدفييجده

قصةفيولارمضانفيولاالمسجدفييجدهلاالكتبفي

مبئضاعالذيمعضاعتالتيالإسلامهوليةإنه.يجدهط!



-،ء!.ء-!صصص!ء.-.--.-!-.،!ص-!،!.!..-.مه
بالدشمبحواولحلأهم،يجدواملممبلهبحدواباسالدهلميلحصى

بالدعاجهرواأنهمإلاإثمأيرتكبواولمالمسجد،مننرجوا

يقتفياأنوتعلم.ضاعالذيالشيءعنللبحثظريقآالنفيّ

الأجنبية.والهيمنةالتخلفاكمات

لئسرجديوجينمسيرةعانقثوالدراسةالتعفممسيرة

اد.المستقبلفيتؤثرولكنها،الماضيعنئحذثوبقاياأوشالت

ول!،تضيعلاوالحقيقة...حقيقةعنيبحثلأئهالنهار(ضوءب

وغرَبواوشجنواوغذبواجلدواالذينوأولئك،والري!لأطلس

المجاهدونقبلهمميئسلكهالذيالطريقفيئشدانهاوجدوا

وراءاختفىولوبضائعهووماضاع،يحسبهشيءٍعنبحث

!يأنفياملاًيبحثيكنلمضل.وما،نفسهالطريقسلك

السيا،انتماؤهجاءهناومنفاعلأ.يكونأنبلاجتراربأ،كون

هـفيأوعمل،منبهيقوممافيسواء،هويةعنباحثأنهي

هـالممارسةتكامليبغيريستقيملاكبرىقيمةعنالجاذبحث

الرفازمنيفييصثلحتجريدياًعملاًيعتبرقدالباحثفعل

راولذلك.والتيهالضياعزمنفييمئلحلاولكنه،الاجتماعيّ

مزسنددونتجريدياًقلمياًباحثأولا،والإبداعوالقلمالفكرت

هولية.كباحثءعنشخصيتهيعرَفالذيهوالالتقاءهذا

الفطالعملفيماللقاءهذانجدأننانزعمأنيفكنهناومن

للشخصبكمحقليأو،الحكمنطامتطورأوالسياسةأوتاريخ

فيهويتهجذورإنه:الواجهاتهذهكلّخففَشيءٍعنذلكل

مرتبطةوالروائيّة،القصصيةإبداعاتهكمعظم،الفكريةمحاثه

الترالوطنهذاهويةعنالبحثهوالاعكبرهاجسهلأن،لمغرب

الآإلىذاتهيثقلالمبدعهلهو:الآنالمطروحالسؤالولكنّ

!-مثلاً-الروايةفيالبطليحولهلالآخر؟فييصئهااته

!حيحييهلهويقولهأنفييرغبكانماالأحداثأولجطل

11والأفكاروأبطالهاأشخاصهاوفيالروايةأحداثفيحياها

قص!نموذجأيذرسونوهمالأسثلةهذهإلىالنفاديلحثقد

أسألأنأهـلدماولكنّلكتحها.لمأوالذاتمةسمر!تهكتتأنه/-

بل،والرواياتالقصصفيوجزئياتهاحياتهتفاصيلأوذانية

ورواياتهقصصهأبطالمنالآخرينبهآئطقهل:حياتهنجع

القمصمجموعبهايخفلالتيالمضامينمضمونفيأوحدث،

11منأو،ذاتهمنيتجزدَأنيستطيعلاالكاتبأنّأحسب

خلمنفيهيعيشونقرّاءهيجعلوما،يعيشمابينفصامآ

والرواية.الخبزمصداقيةمنأهموهي،الفنيةصداقية

البحثفيهاجشهنقلصاحبناإنّنقولأنيمكنهنامن

النور.رأتالتيالقصيرةقصصهأُولى)وهيالحظبايعت

،يزالماوبعضئهاالنور،رأىبعضهاقصيرةٍقصصٍمنلأها

الياذأوراقببيعخبزهإلىيسعىمعؤقفتىهذاالحظبائع

القكؤ.عشائهلقمةليكونفتاتإلىينضاففتاتمناًكثرالجه

عنيبحثوكمولاطن،الأسواقفيويمشيالطعاميأكلإنسانٍ

نابعداحرونوسجنبعصهمجلدمندعنهون

بزصوالعذابئوالضربئوالجلدُالسجنكان.-.

سكاغمرةفيضاعتالتيالهويةعنمعهملجبحث

برمخلّفاتبينأوكادشيءضاعمجنباحثأخه

الذين"اسئشئهدوافيصحوللها.أولئك،السماء"من

مصباحهاسرج)وإريصلألىصياسمايكىيم

الحقيقة،يئشدونكانوابل،مازوشييننوا

يحاولأنإليهفأوحوا.والوديانوالسهولبال

ألاصتعلّميحفق.أنعلىعاملأًلمحثكانما.ار

ء.الردىشمن

حياتهىيلخصأنأمكنهالاستقلاليّ.ورئماطاطه

صدأن:ذلكمتكاملةويفكربه.لعلهامسيرةويكتبه

برمنانمنللايقذمالذيالباحثفالفكر.والإبداع

صصوالاقتصاديوالسياسيّوالتشئعءالثقافتيب

"..اليوميّوعملهونشاطهنتمائه

سمددولىالععلمومعصلجريدياباحدايكولى

فيسالإبداعيّ.فهو،كباحبالعملفيلجده،

لومعظمنحدولذلك.السماسيوالفكروالأد!خ
صحلالصيبح!والس!اسطوال!صال!ه،كالىطه

متعفقأصكتبمامعظمُوكانالوطنيّ.ئعدهافي

ر!.كادتأو، منروايتهأوقمئتهالمبدعيستمدّهلوأقصد:

يقولسهلعنه؟يبحثكانشيءهونقسهعنفي

وتخييله،بتخيله،وتصويرهبتصورهيصطنعها،

وينتهون:الكات!عنالنمولذبخفيستنطقونروائيأ،

.،حولهاويمحاوروريمهم

سيرلهعنلنبحثلاالكاتبإنتاجكلاستنطاقا

ورافيماأو،الأحداثفيالهاحس0هذافحفى
الدىالهاجسع!أوالمكرى،ع!لمودجهور!

يعانيكانوإلا.يكتبوهوكيانهيسكنالذىا
برتئقصهعطاءكهذاأن.وأزعمإبداعهمنقزلن

!

ابتداءُكتتها:التيالإبداعيةالنماذجكلإلىلة
بروماالمرايا،فيشروخإلى(،المطبوعةطفحات

تدرصلاأنهاغيرغئى،غنيأيسهاورقةتزيد!قد
.الأدراجميالمسميهاقأ

هويتهص!ثنبطلهايبحث،ولكنقصيرة،والحدوثة
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المجهوللابن"قصةفيكروايةلموسدهةاخرالقممضن2
الأصتهمنالا.بهمابواب

الريسمقمالبابعلى.السبعةالأبوابأوليخلبئو

هـيممبلمجميعاهذومع.-.الكتبالأدراق،،ليصمب!ممع:

عايعلققذرُههولولحعلىيكتبتافهارقما

ذاكرةلهكانتانفس!تعمد،بوّابته،يستدبزأنإلى

تكونالمهناوالئئوّةالأبؤة.ذاكصباحهفىالبوّابة

الح!فروضيؤدىوهوهويهعنالباحثالمواظن.

الثتصراضراالح!راتك!ع!لقمةلمآنالمحتمعلمةص:ممر::
وصلمسها،السخصييماهد؟ملالجدالا

يحاول!الذينكلّوضدّزوجها،ضدفتعص،الأرض

و"فلاحكلهويةبلهوليتها،هيالأرضأنفالحق

حريته.وعن

عط:أبوابسبعةوراءالهويةعنالباحثينونتابع

لتحيابيقتلونوالذين،القانونعنيخرجونوالذين

الوطن!أسلمتهيومواحدهممن:ضاعتالتىهويته

فيبحثداخل!ككلالسجنمنالبطلويخرجبر

ممهاهويئهغدرسحساشجصهحر.فلاحرهويتهويبخ!هكدا::

لهويط.بالسكريلطمهولكلهع!هبالإمراجسيبسر

يضمنك؟قنمعكهلولكنعنك."سئفرج-
!ألكيفاًصبحتشخصي!يضاعتوهليضمننى؟ص-

11الشبارعيدخلإلمنزل،افياشهملكورللحميآلمدرسهسدهةمىهومم!!رير

سساسماءتح!لهمسهاالشحصيه

الوخدعلىمتمزداوثالثهمنقابيا،مناضلاوثانيهم

مةداخلبل،والمستسلمينالمتمردينبينالتناقض

خلاللسملطةالإمساكمنيرتقبفي2

فكزتُغشيىولم،الاستقلالأنوارُالكاتتثئهر لم.

حمىهويتهخصفدفةلليلقن.يكدالفلكالتع!اتسا[ئراطمانسائا1

كلهالصدمامهاقللماتحلصتهمسىحمختهالهالكلهآصمم!

.والرا.شمأإلىومراب!سولاالدريهيبيدااضالسلطه

والمراهةوالشرفالمسؤوليةميموتخدير،الوطنى

--سخريهفيالاقتصاديينأحدُعبّركما-السوق

االظلامفيانبعثت،حميمةولكن،باهتةشعلة

ميأماقخممعامبمتالمالاحم!خلفيئ،ال!تئلطةصمراالمحل!؟

لالهاارورما،عركي!هويمهاع!لبح!احرعى.لماذج-

خقلتيالذينوالمعتقلاتالسجونابطالنماذجمننمولذج

هويته،ققذالبطلأنيهمنامابقدرالقئي،التصويرُولايا،

سيولر،الحزام،الساعة،المالبئمين:ليسوماثمينهوما،

وسوابقه،وعمل!وأمهوجدّهأبيهواسمَاسمّهيسخدأنط

السجن.فيأبئولااسئملهئعرفلامجهولل،بنمجهولل4:

استقبلئهاخرسجينحمؤمنالرقمُويصبح،ابيهواسمعفه

يعيشكانالذيالكبيرللسجنرمزأإلاًيكنلموالسجناً،

السجن.فروضنالسجنفيالمجهولابنيؤذي

علىالحفاظأجلمنتكافحوهي"ا،حادةفي،بالذات!اوية

الهاجس؟لهذاثمناًحياتهاوتدفع،أرضهامنالعائلةنرَدوا

سيادتهوعنالإنسانيةهويتهعنتخفىأنهيشعرعنهالمى

القانون،يصخحواأنيريدونالذين،والمجرمينالوطنيينش

عنيبحثكلهم.مجتمعهمفيالجريمةلتأكيديقتلونالذين1

حرمهحينالآخرمنوضاعتالفدائيّ"أوالسياسيّلعمل

المجتمعومننفسهمنفانتقم،بالزواجالشري!الحبشرمه

الذيالمحققأماميقفهووها.يجدهافلاهويتهعن!ى

؟"ضامنإلىحاجة

بإثباتئطالمبفنيضئمنلالههويةلاوفن.هويةمنجرذ

وقرظاسه؟قلمهبين،إذنعنها،يبحث!

ضياعاً".ازدادتوقدمنهاويخرجونهويئهم،

عنيبحثونكانواكلهمالعزيز؟عبدعلي،محمود،،رحمن

سياسياً،مناضلاًأحدُهمفيكون.الواقععلىالتمردني

هذافيالهويةعنالباحثينصولرةوتكتملالعائلميّ.ماعيّ

والوطني،السياسبئالوضععلىالمتمرَدبين:نفسهشمرد

وبعضهمنقابيّ،أواستقلاليسياسيتحربىمنيرتقبما

سشعمر.

دونصباحأ""كانالصباح.أبعادهاعلىفكرهمنافذطحّ

منعشراتضمن،يبحثمنهماكلّراقيةوكانتتاسم

إلاالضياءعنهتكشئفممارأىفما،الصباحأضواءعينيه

الحسنكغياب:أخرىمباذكلتضيفمباذلها،بكلبوس،

منالجيدةالعملةتطردالردينةالعملةبدأتبأنالأمرى

.أنوارهبعذتشغلم(صباحعلىالليل!ص

تضلأندون،أيضأالهويةعنباحثة"راقية"،آردانميئ

الوامغ،فصتدمه،الحياةعلىئطلّيزالماصغيرأطفلاً،

نطفه،وجهكاغسل...خلفاًتستدزلا،صريحةواضحة4

يصدمالعلم؟المدينةتصدمالقرية!القريةتصدمالمدينةعاتبزط
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شععنيبحثمحهمكلدلكومعالصبابيه،لعمرهعالمصمولهعه

وأسوجمعةفوزييكنلم،البضائععنالباحثينمنزخم..عمل

شوا!منمكانكلفينجدهوقدله،اسملاالذيبطلناأما

تفضمهألمعالمينبينتفصلالتيالقنطرةإلىلينتهي،الحقوق

لمدالرقراقالنهرماءصفحةحتىكاالمرايا؟شئرختوقدوجهه

مث!النهاروضحفيساطعةالشمسولا،ديوجينمصباحيشعفه

الاستعراضية:الجولةبهذهأقوموأنايبخانسؤالان

بابينماتربطالتيالضائعةالهويةمقهومماأولهما:

سنة؟.أربعين

خهالذيالوطنأي،الضائعالوطنهيالضائعةالهوية

.الإنسانوكرامةوالعملالمعرفةفيالمستقبلافاقُبضياعه

المتعارفالقيمكلوهي.عليهامفترىأومغتصبةأومقئبة

البذالمجتمعفيفاعلمينأعضاءوليكونوا،كالآخرينالإنسانية

مع!وطنهمكلمةولتكون،الدونيةأواللمزأوالاحتقاربإصبع

وي!،الحياةفيدورهالوطنهذاوليلعب،دوليأواقتصادي

.مصيزهالآخرونليقررالجانبيّالكرسيّ

ضياءوازدادت،التخلفمعضاعتالتيالهويةهيهذه

وماالسقحّنزلقنومنهم،البندقيةوخفلالجبلصعذفن

فيرؤيتهأوإنسانيتهأوكرامتهأوأرضهدونكافحفنمنهم

النفسيالتمزقمظاهروببنتتيوالاجتماعيّوالسياسيّالفكري

الملتزالقولفنونمنكفن،والروايةالقصةوعاشت.الضائعة

و.المتحركةالحياةفيالفنّبدورللقيامنماذبخمنهملتتخذبل

لافهذان.والروايةبالقصةفيتعلقالثافيالسؤالوأما

الكب!المرحلتئينفيالمراحلهذهلخصتفإذا.متدرجةمراحل

ملحوظأ.تطوراتطورتمنهماكلّفي

حياتياًوالتدريجيّالتطورهذاالذاتعنالبحثوتابع

الثقافيالمستوىوفيالوعيفيتطوراًكذلككانبل،فحسب

لا5لةللمهصختلفةمفاهلتألهضأ..افأقءطالمةحمه.5ا-،،االأ

أعني،والظلالمظلفيالتطورهذاأيديكمبينالتيوالروايات

:الجوابمننفسيأعفيسؤالولكنّه؟النصوصعلىالحياة

الذيالبحثوهو،الضائعةالهويةعنالبحثفإنّوبعد،

المجتم!التحوّلأعماقفيبحثاًكانبل،(،"الأناعليهغفب

"الديمولقراهاسفهاضائعةهويةأو"،الحرية"اسفهاضائعة

داغيرالهويةوهل.الحقيقةعنبحثإنهالزيص"فيهينتفي

الش!أوالإلحادأوالتصوّفأوالدينفيجرًبواالذينالأبطال

ولاهلههويةلاالذي-للحاضررفضالهويةعنالبحثهل

التغيل!رغبةأنأمالتفاول،فيإسرافالمستقبلبهذاالتعفقٌمل

فيجاريصللحاضر،المتوقعية""الصورةخلالمنالمستقبل

متساجداروجههفييقفلا،يسعىظلّالمتلاحقالضلالورغم

الذينالتالينالباحثينعننيابةأجيبأنأريدولاأتساعل

،ةمرأا،لما،قوت،سلطه،حريه،نونقا،عدل،صلحه

بز.الهويةعنالبحثفي،القافلةتجرّةقاطذبخ،

ص.!كليةبابمنحياتهبدأفقد،المتحركةوأحيانهالآ

،لمصالضائعو-.تطفناهذا،"وقدغذالسيزلاحثأعن

ملامحعلىيمعر!أريسمطعملمالاحر،سمممبله3

:ء.الردىالزمنبأنهاتوصفالتيالفترةفيعمياع

يناهزالذيالزمنيّالبعدرغمالمرايا،حدبوظ

صص،وانسذتوالعدلوالمسؤوليةوالكرامةالأرض،

/صالمصداقيةلهملتكونالمواطنونلههايتمتعنسانيأ
ميجدهاممارس!ها،إلىالمواط!يطمحالميحريه

إليهمصيشارفلادوليمحفلكلفيوليقفوادنيّ

على:يحلسفلاالخديد،العالم0فيالمحمولدلمقأئم

أوصأوسيأسيعلميمجدمعميع!لعسهيعلمبى!

:.مسالمةفيوالمضطدماصطدامفيالمسالممردَ ممهبم.الماريحميصإبطالعمهاايباحموللىسمعمار

التخلفصسدودبهدمالمجتمعسترغورمنوم!هم

الهويةعنيبحثونميدانكلفيحاربواكثيرون

احتازا،!الهوليةالذاتشنهنلحثهمافين،-الأد المجدمع،امررهمكمالدصورهم،.لاوأولمكهوللاء متحركة.حياةإلاالهويةعنث

الحماةفانّ،الاستقلالومرحلةالاستعمارمرحلة

عن:المحثمننماذجأفرز.هذا"التطورولغل.ولية

وداريحيارمدياال!طوريكىلمومكريا.يمسيا

بر!لقصضعكسبهو:هلعنها.وسؤاليالبحث

ولا:،الفرديةتط!عهلئمنصولصه،معظمَالكاتثصه

هدهالعكاسوميالإلسالى،يعيسهاالديلجاه

هويةصعنالبحثالى،الحظالخبزعندبانعقمة

جديد/مجتمعيكياني"خلقاسمهاضانعةهوية

منصالمرايا،أوفوزي،أوغيرهماصاحباسألولا
:.واللامبالاةاليأسمعانقةأوالعدميةالفلمسقة!

برصص؟.بالمستقبلوتعفق-الاحترامإلىيدعوولا،-".لا
لهذامتجيلةصورةيزسمأنإلىبالكاتبدفعتتي

؟الصخرةيرًسلمولو،سيزيفطينةمنفدّ
يهديه،علمهلورإسعإعبكليسمب!كارالدىرايا
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قياسأ،والتحولبالتكونالعهدحديثةالمغربيةالروايةإن

ولبنانمصرفيوخاصة-العربيّالمشرقفينظيرتهاى

جنسأباعتبارهاالمغربيّة،للروايةالفنيّةفالبداية.سورية

منتصفتعدوتكادلا،بالمغربالعربيّالأدبفيجديداًبيآإ

لعبداولضيدفثاروايةصدورتاريخوهو،!ستينيّات

يختقئلتخييليّسردينمنأوّل)1(إنهاإذغلأب،كريم

فقد.الحديثالأوروبيّبمعناها)2(الروايةمكؤناتفئيخئج

التعبيرقالبياستيحايممنالنصهذاكتابةفيالمؤل!حرًر

وأحاديةالذاتيةالسيرةميثاقومن،والرحلاتالمقاماتي

والأمكنة،البيئةبتصويرخاصثةعنايةوآظهرفيها)3(؟خطاب

تحلميلفيوبالتعضقومصائرها،الشخصياتبرسم

فترةالروايةوتتناول.وصراعتأزنممنيخترقهاومالسيتها

5591،إلى0391منتمتدالمغرفيالشعبحياةمنناسمة

القوىبينالصراعايمواختبالوطنيّ،الوعيتناميفترةهي

الاستقلالبانتزاعئوّجّتوقد،الاستعماريةوالقوىوطنيّة

الوطنية.السيادةواسترجاعسياسيّ

الأساسية.وقضيثهاالروايةموضوغيمئل،تاريخيةلمية

للمطباعةوالتجاريالمكتبمنشورات،الماضيدفثاغلآبالكريمعبد-

الشعابتداءمعنىوعلىالعدد،مفتتحعلىمعجميأ"أول"لفظيحيل-

سيرورإلىوبالقياسوتجنيسها،تا!ليفهامقوّماتإلىبالقياسالماضي

نثركبتخييليمؤئثهي:حيثمنالسياقهذاضمنالروايةفينفكر-

ومغامرتها..وبمصيرهابسيكولوجيحهاتعريفناعلىويعملوسط،في

والخارجيّالداخليئ

فيلهصدرإذالذاتئة،السيرةايداععيمساهمةللمؤففأنعلممأ-

داشفربعنوانروانيّقالبفيذاتيهسيرةجديدمنؤتشتر"الماضي

أمير3فيصحفيبعنوانرحلةالماضيدفئاقبلفنشر،الرحلة

اوالدراالقصيرةالقصةمجاليفيكتاباتهإلىإضافةوذلكموسكو،

!فمراءلاوفنثينفكريينومقصديةٍوعيمسألةهيوالشبيهةالمجاورة

اوالكتابةمكوّناتمستوىفيبينهاالتمايزلتحقيقالكافيةبالمرونة

وتداولها.إبداعهاعلىالقبولصفةواضفاء

يه"يه

تكو،لا-ير.ت!قافي

لىء

ثةيةيى5-481-
ر!..!ر

--/ء--في!جوحبم-حج!س.7صء!..قنت!لذلكلهي

!-خديم.يعرفماص

1،-!10.!لرواية

7-ء...أولصيرية

----."قي.-!تا"..وفيهاطفرية،

س+توا!ث15،...بينالتليف!لم

؟-!*--ر-أ-يم.

ي!!؟--ا!-!ف-!جمأ؟س..لدكرية.!دلهحئة

طأ----!(.ء.ةرم!يميى،

.س!-..واقعثة،حتماعئة

-ء!-!حؤفا-

دألا-ص!لىب+!؟إ+".التركيز!ع

3-بنشخملى+.-،!!،،..نرمصيرلى

:؟ب---ح!ا+-لأ...بشريةصاعة

.:.هـ..:.:....:...............:.إ،--.:..نر-ء-..ة.:إ.منحقبةشلال

ا+س.:+:.بخ:؟و.!سس.الوطنيّتاريخ

الهويةسؤالطرخالكاتبيعيدالروائيّالشكلهذاوغبًرّ

والتغاير،بالتمايزوشعورا،للاختلافإدراكأ3صفها

وصراعهابالغيراتصالهاضوءفيللذاتتقويطاعادة

هيحيثمنالمغربيّالأدبفيالروايةتكوّن!تهكذا.صدّه

تاريخ.بدون،بيروتالنشر،0

دفئاروايةترتيبيلانمانمعأوالمعنيان.الأصلمعنىعلىفلسفيّاًل

بعدها.المغربفيالروانئةلأ

تعيشويجعلهاواقعئة،شخصيّاتبمثابةمعطاةشخصياتٍويقذممين،

الصراعمنوهستوياب،متباينةلهظرووجهاقيمتعذدة،أحداثأيتضفن

دفئاصدورقبلَاي65ّ!1،القاهرة،المعارفدار،اًبوابسبعةال

كتابةفيساهمكما.6991بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة

إلىمكةمنبعنوان7191عامثانيةرحلةونشر6291"البيضاء،

الأجناسعنباشتقلالالروايةكتابةنحوالائجاهأنيعنيهاوهول.بيه.

يتّسمانأصبحابينهاوالانتقالالأدبيةالأجناسبينالتلاقحأنعنطلأ

الروايةلتلقىفهيّأأصبحالثقافىالوضمفإنوأخيراً،.الأدبىشكل



.ح!،ة11ة.،.ه-11،اا!أ.ءا!؟.ا--ا-ا-!ا--ء!1101؟.ا.-*لماآ-..ا.حلما1011،-?11-،،

سمع!م41لعصويصعصواء،41يسمصالديا*دبيسى

مباشرةبطريقةوقيمتهاوالاجتماعيةالتاريخيةمكانتنا!

الفنون.باقيمنس

المغربيّ،الأدبفيالأولىالروايةهيالماضيدفناإنّ

مقوماتُهونضجتعناصرُهاكتملتروائياًشكلاًاتخذت،

النقسيالطويلِالقصصيّالسردتاريخفيمرةلأولسة

بوضوحئصور،،الخصوصوجهعلىولأنها،..المغرب

والنخبالفثاتلدىوالسلوكوالتفكيرالشعورطهات

الوطنيةالحركةوقائدةالوطنيةالبورجوازيةسليلةرريدة

منالماضيدفناكانتلقد)1(.الستينياتحدودإلىربية

علىالسابقةالنثريةالأدبيةللمحاولاتتتويجأالزاوية/

مسارفيجديدلملتطوبىوتدشينأ،لتكونهاوالممفدةواية

درؤية.وخطابآلغةالأدبيّش

قانوتثيئ:بجدليوتكونهاالمغربيةالروايةنشأةتفسيرُويمكن

والمثاقفة،والئحديثالتبرجزبعملياتيرتبطعامّأولهما

والمقاومة،الاستعمار،ظلفيالمغربيالمجتمعٌعاشهاب

المشرقعلىالانفتاحوعمتيوالتجديد،الإصلاححاولات

جديدةنخبظهرتالوضعهذاظلففي.وتقافةفكرآربيّ

منوقاذتهالسياسيّالنضالتصدّرتوالمثقفينالمتعلمين

التجديدطليعةومئنتالسيادة،واسترجاعالاستقلالط

بناءوإعادةالهويةعلىالحقاظسبيلفيوالثقافيّكري

أشكالفيالنخبُهذهوجدتولقدبمقوّماتها.الوطنيّعي

!لولايةء،ذاتيةٍوسيرةٍوقصةٍمسرحمن،المستحدتةمبير

الهويةتكرشىفيطموحهالتجسيدالملأئتمالأدبيّضاء

ولانشغالاتها.لأناهاالإبداعيّالتشخيصوفي،تجديد

بالمغربالأدبيّالنثرتحولاتيخخصىثقافيأدبيوثانيهما

الأجناستلاقحبفضلالعشرينالقرنمنالأولالنصف!ل

بينللمواقموتباد"لها،تطوراتهاتداخلو،ثةالتعسر"شةإ

أفتيذاتالقرًاءمنجديدةفئاتٍظهوروبفضل،وأخرىغلة

منالروايةتكونكانلقد.فغاييرينوللعاتمللغةورؤيةظارص

باعتبارالفنيهالروايةميلاديفسترانوجماليأأدبيأمفترضاناتجاهانهناك

والإباللغويهالأحاديةتكسيرضووفي،منهاالبارودئةالسخريهوعبر

والتجاريهالبورجولازيهالطبقةنزعاقييعكسوتأمليّجاذواتجاة(1616و

إرسانهـأجلمنالبطلغامزبديلمةسلطةسياقفيذلكبعدوالاندماحالأب

ككل،العربتةالروايةمثلمثلهاالمنربتة،والرواية.كروزوروبنسونروايته

فيوتوطفهالمقاماتقالبئتحاكيمؤلفاتعدةالفترةهذهخلالئشرت-

أخرمجتمعاتمعبالمقارنةالمجتمعفيالقيموفسادالأوضاعغرابة

والعامة.الخاصةبالحياةالأدبربطوفي،الصنعةقيودمنالأسلوب

عامبمصرصدروقد،الوقتيةالمساوئمرآةأوالمراكشيةالرحلة

.و9491بينعيماالقصصئةعبداللهبنالعزيزعبدمؤلفاتقبيلمى-

2لم،بيروتالنجاج،دار،بالمغربالوطنيئالكفاحقصصمنأخرى

لص)5791(الطفولةوفي،الوزانيللتهامي)4291(الزاويةمثلمن-

-ءحما.-ا-!اج!رس!لصورا!،لمرهالراوي!

التقيددونوالرحلاتالمقاماتقاقتيمبإحياءابتداءبيّ،

ومنتصفالعشرينيّاتبينفيماالأسلوبيةبقيودهما4

القلميّة،الصورُذلكبعدشاعتحيثتقريباً)3(،رثينيّات

والسيرة)3(القصيرةالتاريحثةالروايةثم،القصيرةلصة

كانتتلمك.الستينيّاتومنتصفالأربعينيّاتبينفيماتية)4(

فيلينتقليقطد!اأنالأدبيّالنثرعلىوجبالتيالخطوة

ومنالهويةمنيجعلأن:الروايةإلىالستينيّاتصف

الهويةاستعادةيجعلوانالأدبئئللتخيليئنبوعأالأنارب

إلىالملخةبالحاجةوتترابطانتتداخلانالأناتمثل،دة

والأدبيّةالتعبيريهأشكالهماوعمئرنيما،واللغةالرؤية.يد

الحديثبالمعنى""الأديبأو""الكاتبمفهومُتبلورهكذا

مفهوممعمتدانجلأأوملتيسأالمغربئة،الثقافةفيصة

خلالفالمثقف.والستينيّاتالثلاثينيّاتبينالوطنيّقف

بالعملوالأدبيالفكريالعمللديهيتشابكالحقبة،

الآخر.عنينفصلأحدُهمايكادولاوالسياسيّ،طنيّ

لأنه،للكلمةالتراثيّبالمعنى"مشارذ"المنظوربهذاقف

المتباينة.المعركةحقوللفيمتنوّعةٍوتا-ليفمساهماتاحب

بهاويبشئرُيعيهارسالةٍصاحب،ذلكعنفضلاً،

الموضوعالمتباينةالمعارفأصنافَتحقيقهاأجلمنطف

المعنىبهذاالمثقفإنّ.الأدبُوخبمتها-والشكلِبنى

ذلكهوبل،فحسبمتميزينوأهليةإدراكاًيمتلكقن!

وانخراطأ،رسالةلهبأنّحاذأشعورأإليهمايضيفي

كاتبإنهاخر،بمعنى.كئىالمجتمعيةالحركيةفينابيأ

وله،لمجتمعهالمركزيةالقيمتجاهحساسيتهتحربمهضل

لمجتمعهالروحيّالمستوىفييندرجخلالهمنجمالي،

موقفأ،الكتابةمنيجعلالأفقهذامضمون.قرائهجربة

،والحياةالقنبينالتوافقعنالشائعةللقكرةحكاساً

وسائلفيوتنويعأوارانهوصوتهالكاتبلقناعاتبجمة

وأساليبه.الفنيّ،اء

الفروستةادابأنقاضعلىالروايةيؤلشسهزلياتجاه.والتكونالنشطة"

016)5دلامانشاكيخوطهدونروايتهفيثرفانطسدشننهماوهو؟،

علىالتمردبينالفغالالجدكذلكتخييلميأويشخصالإنجليزيه،الثورةمن

فيديفودانييلدشّنهوقدحقيقيّأ"؟"تاريخأالمبتكرالتخييلفييرىجاة

تخييلمها.فيوواقعيّة،ورصينةجادةكانتالأولىالفنيه

نقدفيوتولطفهالرحلاتقالبوتحاكيالتعبير،براعةونشدانا!يوب

تحررفيالنقدفي،الحسوهذاالجديد،المضمونهذاساهمولقد.كة

المؤقت:عبداللهبنمحمدكتابهوالاتجاههذاعنالتعبيرالواضغ

وقصصالريفشقراءبعنوانواحدمؤئفٍفيذلكبعدئشرتتي



س!احتهءلعسثالذء/السان!ور!تصهالأحداثتصؤرودأ،للاضأو!2عددئحستدهاكما/طن!الوالكات!/المثقفصورةههـ،تلك

فيغلأًبكتبفقدالرؤاد.منجيلهوأبناءغلأبالكريم

وسياسةفكررجلوهوالأدبيّة،والدراسةوالقصةالرواية

المجألاتفيالمتنوّعةإنتاجاتهعنفضلاً،وتأليفأممارسة

عمقه-فيالتعمادهذاإنّ.والصحفئةوالاجتماعئةالثقافية

سياسيّمقالكتابةأوالروايةفكتابة"متجانس-بنفسهيقولكما

تجربتيفيالجوهرفيواحذشيءالتعادلئةأوالاستقلالتةعنكتابأو

يولطفهماوكلوالألسلموبالفكرةأنّيبقىاوالعملالكتابةمعالشخصئة

الذيالأسلوبوغيرالفكرةغيرهيسياسيئبحثكتابةفيالكاتب

إيجابيّالتزامغلأًبلدىوالكتابةإبداعيّ".عملكتابةفييوطفه

الهويةعندفاعأيكللاونضالوالمجتمعالعصربقضايا

ليبالنسبةالأولاليوممنذ"الإبداغكانلذلك.بهاللوعيوتجديداً

باستمرار،تدفعنيالتيهيالأوضاعوماتزال.هادفألجيليوبالنسبة

معركةفيدورهاللكلمةبأنالإيمانمنلمزيد،الإحباطات-غم

غلابرأيبحسببالمغربالروايةكتّابومعظمالتغيير")1(؟

العرفيبالمجتمعأوالمغربيّالقطرفيبالمجتمعارتبطوا

رسالتهم،لهمويختارون...شعبهمهموما)يحملونكلمومآ

الفنيّة".بالكلمةيؤدوهاأنبحاولون

،مشاركوطنيّمثففهوحيثمنللكاتبالتصورهذا

ماهوالفنيّة،الكلمةوسيلتُهارسالةباعتبارهاللكتابة

جنسميلادَتؤكذإذبخاتمهاوتغهره،الماضيذقئاوسسه

فيالمفترضةالنسبيةحدودفيالعناصرمكتملِ-وائي

فترةخلالوبالخصوصوسيروراتها،بداياتهالحظةلأشياء

إلىبالنسبةالشاًنهومثلمازمنينبينالانتقالأولمخاض

وتداولها.الروايةهذهتأليف!ياق

موضوغفيهيضيءبتقديمروايتهالكاتبُصدرلقد

دفناف.تاءليفهامنوالهدفَالفنيّةوعناصرهاوايته

فترةمنعديدةلرواسب"انبعاثمؤلفهامنطورمنلماضي

علىوتفتّحهوعيهبكلبلاديشعبُعاشهافترةهيالمغربفيلخاض

اصطدم،ومجتمعيوفكرك!نفسيصراعمجاككانتالجديدحالم

هذه.لهفدينأومباذلهمحاسنهبكلّالستينيّات[أمطلمعاليومخربئ

...الخيالفيإغراقاًولا،للاحداثعابراًأسردولاتاريخأليستسواية

الشبابنفوسفيعاشتمصطدمةمتحدّيةثانرةانفعالاثهينما

وليست.الماضيدفناروايةغيرفيقبلمنالثوزترلم،لشابات

النفسيةتحليلفيأهميتهاولكنّ،القصصيالسردفيالرواية!ية

هذافيأبطالهامعالوقولفاستهدفتفالروايةولذلكالحدثوراكاتي

الماضيدفئا.تحوكهفيالمغربيّالإنسانيقودوهولالداخليّ-جود

بعيدءلهدفيمنالصورترسممحايدةأبطالهامعتعيثنلم!لتزمة!اية

أجرا،،غلآبالكريمعبدمعحوار"،والهويةوالتغييرالكتابة"فنعن-

165-147ص،1991

المغر!والمجلاتالصحففيوالروايةبالقصةالاهتمامدائرةاتّسعت-

اهذاويترجمُ.التاريخهذاعلىالسابقةالفترةامتدادعلىوالدارسين

الفاالكبيروعبد،الفاسيالرحمنوعبدحجي،سعيدمنكلمقالات

بالقبللمقبولالثقافيّالمناخإعدادفيكبيردوروغيرهيمهؤلاءلمساهمات

الثورئين"أبطالهتامنثورتهاتستمدّثورثةروايةهيوائمابلآقلب

فيالشثنهومثلماالمقدّماتي،الخطابهذايتضمن

.والريادةبالئأسيسحاذاًوعياً،لأعمالهمالروّادمقذمات

بل،بإطلاقالكتابةأوالأدبأوالإبداععنيتحذثلافغلأب

فيبالروايةالأمريتعلقولا.مخصولصأدبيجنسعنيتحدث

وسياسيّواجتماعيّثقافيّوضعفيثتخلقبروايةبل،ذاتها

نافيوللنضالللكتابةالمفارسمنظورومن،كذلكمخصولصبى

نتابخهيجماليئهاأوشعريئها!روايةٍعنيتحدثإنهكعأ.

والشخوم!،ترسمهاالتيوالمواق!تعالجهالذيالموضوع

فيالروايةتؤذيهاالتيوالولظيفةالسرديبالفعلتضطلمعالتي

وجيلميّنعهدينبينوالانتقاليوالصراعبالتأزممطبوعسياقي

والتجديد(.المحافظةوالاستعمار")الوطنيةالقيممن3منظومتين

لابل،محايدةالروايةالكاتبُيتصورلاالسياقهذامثلني

واحد:انفيوتطهيريةواقعيةأيّثولرية،أوملتزمةإلأبىاها

بالتحليلوتتناولهاالمنبعثةالرواسب"تتعفقأنهابمعنىاقعية

الإنسانعواطفمعوتعيش"،الحياةفيهاوتئعث!الولصف

تنقصلبحيثالخيال!فيتغرقأندون،نزعاتهومعالمغرب

موجود،ا....غيرإنسانعنلتتحدّثالحقيقيةالحياةكن

البشرية،النقسأغواربتحليلتُعنىأنهابمعنىتطهيرية

الروايةفتكون،السلوكوظواهرالوجدانمكنوناتبينيالربط

وموقفه،الكاتبولموقعالأبطاللوعيانعكاسأذلكسبب

بهذهأني"وأحمسب!شعبهمعركةصميمفيلاندماجهترجمة

خاضهاالتيالمعركةصميمفيكنتغلأب[،]يقوللرواية

".وشعبهمجتمعهمعالكاتبالتزامهووذلك،القنطرة!يل

يدركروائياً،ذاكوعيهويصرّفالتزامهيعيإذغلأبأ،إن

الحديثالعربيّالأدبوليدءفيأدبيلجنسبىريادتهتلك

شرعيّتهوشروطالفنيّةمقوّمايهاستكملجنس،لمغرب

والتدقيقبالتوضيحالمقدّماتيخطابهفييتعهدهولذلك،لأدبية

والمنضثجةأدبيأالمكتملةالأولىالروائيةتجربتهضوءلط

السابقةكتاباتهضوءفيأيضأذلكيفعلإنه.ود!يأماليأ

والدراسةالذاتيةوالسيرةالقمئةمجالاتفيالروايةلى

إلىاهتمافهمانصرفمفنمجايليهتجربةضوءوفيةدبية،

منذلذلكالصحقيهمقالائهموكانت،ودراسةإبداعأالقصةء

أدبيوذدقبالقصئة،جديدلمنقديوعيلتبلورمهاداً:ربعينيّات

وبيئتهنفسهمرأةفيهويرىالقصضيّبالتخييليستلذفايو

)2(.التداولوشرعيةالقبوللذلكويمنحهكصره،

،2عددالرباط،،المغربكتافياتحاداف!اق،مجلة،واخرونعقار!يد

النفادباهتماموحدهيستاًثرالشعرظلأنبعدالأربعينيّاتلحتصف

السياقهذافيونستحضروتداولأ.تا!ليفأالأدفيالذوقفيتغيربداية

كانفلقدعقط.التمثيلسبيلعلىغلاًبالكريموعبدالولزاني،تهامي



الوعيفيالحدّةهذهيفسئرمباشرأخرعاملوهناك

تأليفرافقالذيالعامبالمناخويتعفق،والريادةسيسمالت

علىالغالبالشعورهوالإحباطكانفلقد؟الماضي+فتا

القئاتلدىوبخاصةالستينيّاتمطلعمعالجمعيّلوجدان

بصدمةتسميئهيمكنماأماموالثقافيةالسياسيةالئخب

الاستعمارية.السيطرةإنهاءعقدءبعدمنأقلّفيالاشلال

وبداية،العريضةالأحلامتبدّدبدايةالمرحلةتلكشهدتذ

وللثروة،للسلطةوالهادئالعادلالاقتسامفيالوهمنجلاء

والشكّوالصراعزنمبالتيتّسموضعأسيخلقالذيلأمر

عودةأصلفييولجدالشعورهذا.الصراعاًطرافبينلمتبادل

الاستقلالعلىالسابقةالحاسمالصراعفترةإلىهذهلكاتب

وادانة،تضحياتمنتطلبثهوماللوطنيّةتمجيداًله،الممفدة

وتحذيراالتطولر،لحتميّةوتاعكيدأمعه،والمتعاونينلم!ستعمار

الدلالةواضحةالروايةوخاتمة"الماضيعودةاحتمالمنشفيفآ

الملكعادفقدأئشيز،-يهمسى:أذنهعلى!وانحنىالسياقهذاي

محمدالحاجترابمنيدهالرحمنعبدنفضالاستقلالوأعلنليوم

سار..وأصدقانهاالعائلةأفرادمنجماعةٍبينالقصرإلىطريقهفيبسار

عينيهخلألومنسار.ثمسارالماضيدفنّا-يدو!يئصوثأذنه3في

أذنفييهمسأشهيد[وصوئهالعزيزعبدخياكانبعثالمحمرتينللأهبتين

804(.)ص؟"..الماضيبعدندفنلملاالرحمنكبد

والتضحيّةالبطولةلفترةالروائيالاستحضارهذا

القترتين،بينالتماثلاحتمالعبريتضفن،الانتصار

وينهض،اليأسمقاومةبضرورةالإيحاء،والمعيشةلمصورةِ

علىالكاتبإلحاجمعنىهووذلكللاحباط.معادلبمثابةذلك

الرحمنعبدلشخصيةتشييدهومعنى،والتزامهاروايتهورية

التهاميمحمدالحاجولشخصيّتيإيجأبيأ،بطلاً،عتبارها

،الخذلانأوئهمايجسئدمضادّئن،بطلينباعتبارهمامحمود

الروايةنهايةفيموئهماويصبح،الخيانةالثانييجسئد

واوسلوكات،قيممنبهمايرتبطمابعضبنهايةيذانآ

همطح،لصورهمجرىمعاحشيمنللحاريحموصوعيالمماما

منوالغاييماالروايةموضوعفيإذن،،يتحكملالإحباط

واتجاقهاالقنيّشكلهاأيضأويشثرطبل،فحسب"ليفها

الواقعيةبينتمزج،روايةءمصيرثةكتابةهيحيثمنلأدبيئ:

البورجوازيالوطنيّللوعيالعاكسالتطوروتصور،لاالرمزيه

يعفدالشكلبهذاوالتجماد.الوجوداختبارتجتازحهوية

منجديداًجنسأالرواية6691عامالماضيدفثصمدورُ

ميلاديكنفلم.الحديثالمغربيّالأدبفيالتعبيرجناس

التحولاتمنمتضافرةٍسيرور؟ثمرةبل،الطقرةنتابخلرواية

مقالاالزاويةهذهمنالماضسدفتاروايةتناولتالتيالدراساتمن-

برمحمدترجمةالمغربئة،الرواية.الخطيبيالكبيرعبدكتابضمن

الآدادكليه6691(،-)1491المغربفيالقصةفناليبوريأحمد-أ

الصبعضبصددالملاحظةهذهمثلالروايةهذهدارسيبعضنسج!-1

الرسصمطبعة،العربالنالادمنمجمولعةباًقلام،الماضيدفئالرواية

النصيهالمستولياتوفيوبالهولية)1(بالأناالشعورمستوى!

والمجتمعيه.الثقافئة

ويمكنفصلاً.وأربعينسبعةمنالماضيدفئاتتأفف

الأولأيمتد:قسمينإلىالسرديالمضمونبحمسبقسيمها

الأوضاعتحليلفيهويهيمنعشر،السادسالقصل!تى

ومدينةالمخيقةلحيّالمميّزةوالاقتصادتةوالثقافيهلمجتمعية

إلىعشرالسابعالقصلمنالثانيويمتدّ.الروايةفضاء،س

السياسيةالأحداثبعضتصويرعليهويغلب،الرواية!اتمة

وفي،الشخصياتنفوسفيالبالغةوتأثيراتها)2(الكبرى

الظهيرأحدابقبيلمنوذلكمصانرها:وتحديدوعيها!كييف

الناسلتعبنةالقرويينجامعفيالفطيفقراعةوحركةلبربرك!،

وضدإثنيأ(المغربيقسم)الذيالظهيرهذامضمونعمد

،بالاستقلالالمطالبةوحركبما،الثانيةالعالميةوالحرلبلاستعمار،

ذلكبعدالاستقلالوإعلاب،بعضهملىاعدايمالمقاومين!قمع

هوالأخيرهذافإن،للثانيخلقيةلوحةالأولالقسمكاناذا

ومشاهذشخصياتٍنصادفمعأوفيهما.الروايةحور

الرتابةفيأحيانأتتعثروأخرى،حيويةتنبضروائيةصورأ

الخلاصةتقنيتيتغليبإلىوالميلي،تارة)3(التقريريةسبب

التماسكإضفاءفيوفقالكاتبأنإلاً.اخرىتارة!الحذف

وأالثوازيأسلولبخلالمنروايتهعلىوالقنيّلمنطقيّ

فيانعكاسهصدىوبينالعامّ،الخارجيّالحدثبينلتقابل

التوازيوهو"والأبطالللشخصياتالخاصالداخليشعور

ونظير؟،المجتمعحركةفيالتطورمساربينكذلكتالحظهلذي

وابطالها.الروايةشخوصنأفرادهايشئئالتيالأسرةاخل

وتلاخمَالروايةوحدةيخدموالتقابلالتوارياسلوبن

التطورلترصدالروايةترسمهالذيالتأزنميلانملأنهصولها

ويتلاشىيندثرماضيزمنئيئ:تخومعلىالجديدللموعيلعاكس

بتضحياتلكنالآخرهوتدريجيأينبثقوحاضر،التدريج

مترذد،محافنيتقليديجيلثين:منظورمنطلتيومن...نسيمة

الروانيالمقطعوفي.والاستقلالالتجديدإلىمتطلبمبكلصري

ذلك:يضيءمالتالي

يؤمن؟انيريدلاكانلوكمارأسهمحمدالحاج"وهز

التجربة.تنقصكم،العقلفيوصغازالسنفيصغازأنتم-

.الحياةهننأخذهاالتجربة-

إلىالاستعمارلعانقناتجربتكمعلىاعتمدنالو:يقولانيوذوكان

محمد:للحاجالمجالليتركحذتهاستردٌولكئهلابد.

وثانقية،نصوص،برادةلمحمدبالعربئة"المكتوبةالمغربيةللروايةالنظرية

.7191،الرباط،العلميللبحثالجاهعيالمركز؟رات

بالخزانة.مرقونعمل،16791،



مستقلأ؟بلدأتديرونفكيف،إبرةتصنعواأنبعدُتعفمكملمالحياة-

الرحمنعبدواندفع

الإبرةونصنعنجزبأنتعفمناالتيهيالحرية-

منكم؟أوسلبهاإياهامنعكموقنالحرية-

نفشهتغمرأنعنبعيدمحمدالحاجأنالرحمنلعبدواثضح

الحديثينهيأنفحاول،الكلمةأضواء

الأمر.وانتهىبالاستقلالطالبناالآن-

192(.-092)ص"عواقبهوستتحملونلكمالأمر-

الواقعفييعكسوالأبالابنبينالتصادمهذاإن

وذهنيتينمنظورئنبينأي،جيلينبينأعمقتصادمآ

وأالنهرثةللروايةالملائمُالأسلوبوهو.القيممنومنظوصتئن

والملائئم،وحدثئتانزمنيتانوتتلاقىتتصادمحيثالمصيرئة،

إلىعهدءمنوالانتقاكالحركةيرادفالذيالتطورلموضوع

تخيليأالروايةتستعيدهاالتيالتاريخيةالحقبةإنعهدص

سوىليست،الكتابةحاضرالحاضر،مجهرتحتوتضعها

يفهمأنبإمكانهالذيالوضعلأنهالمؤلفاختارهكاشفٍوضع

فالصراع.ورؤاهاوخطابايهاأفعاتهاالروايةشخوص

عبرتصويرُهالمقصودهوبالهويةالجديدللوعيالعاكس

إلىالحنينهيإذن،،الغايةفليست.التاريخوليس،الرواية

دروسضولءفيلكنالحاضر،منموقفٍصياغةبل،الماضي

بقليلقبلهاوماالستينيّاتمغربيعتبرالذيالقريبالماضي

.وتضحياتكفاحاتمنوشتهدهتحولاتٍمنعاشهلماثمرة

فاسمنمغربئةأسرةٍسيرةاولضيدفناروايةتفصن

تنتمي.591وه.391بينفيماحياتهامنقرنربعامتدادعلى

شرائحإلىالاجتماعيةأصولهاحيثمنالأسرةهذه

التي،الفلاحيةللأراضيوالمالكةالتجاريةالبورجوازية

إلىلهاالأصليينالمالكينالفلاحينوحوّل!تعليهااستولت

الروايةتصؤرأفرادعدةمنالعائلمةتتكوّن.مزارعين

وادوارهم،المتناقضةوسلوكاتهم،أفعالهموردوذ،مشاعرهم

دراميّروائيأعالماًذلككلمنناسجة،المتضاربةالروائية

والمباشرةالتقريريةطابعمنبالرغموالمصائر،والمشاهبالبناء

الثانيالقسمفيوخاصة،والأحداثالفصوللبعضيالممير

السرد.إيقاعوتسريعالاختصارإلىالكاتبُيميلحيث

وترسمهاالشخصياتمصائرتتابعإت،الروايةوتكشف

الرأياتجاهاتبعضعن،اجتماعئةأنماطآلاعتبارها

سلبيةموروثةأكانتسواءالمجتمعفيالمتصارعةوالشعور

الغني،عبدوابيه،الأبالتهاميمحمدالحاج)كاتجاه

المعقّدةالسيكولوجيةوللكثافةللتمزقثمرةأموالنساء(،

محمدالحاجابنالجأمحةالشهوانيةسليلِ،محمود)كاتجاه

التبلورقيدّجديدةأم(،ياسمينأمتهمن"الشرعي"غير

تدراساتكتابضمن"،الجنسوملامحالصراع"اليبوري.أحمد-1

والتضحيةللوعيالمجسثدالرحمنعبد)كاتجاهوايجابية

الطبقيّبالوعيالجنينيّللاحساسالمجسئبوقدّور،والنضال

المجتمعتطوّرالروايةترصدُذلكوعبر(.الاستغلالمواجهةفي

مقاومةحقبة،الحديثتاريخهمنحاسمةحقبةخلالككل

وتجديدها.الهويةواستعادةِالاستقلالوتحقيتيالاستعمار

فضلاً،الماضيدفئاروايةفيالنهريالقالبويشتغل

التالية:البنائيةالعناصرمنانطلاقأإليهالإشارةسبقتعما

النفسيّوألتصوير،للمكانالدقيقالوصف-1

البيئةوتحليل،الحدثوراءالكامنةولدوافعهاللشخصية

الروائيّالفعلفضاءهيحيثمنوالطبيعئةالاجتماعة

البشرئةالنفسأغولاريسبرأنحاولمغربيكاتب"أوكغلأبويعتبر

وهو.الإنسانحياةفيالسلموكئةوالظواهرالولجدانيّةالنزعاتبينويربط

إنتاجهعيالنفسئةالروايةصرحفيالأولىاللبنةيضعبذلك

")1(.القومي

علىوالحرصالحدثيّ،السردبخطيّةالالتزام-3

إغناؤهايتمٌالخطئةهذهآنغير.والحبكةالبناءمنطقئة

صوت-اخليّالدللحوارمكثضباستخدامأحيانأوتلمويئها

تواجهوهيطيىيبههاومراةِ،والحميمالخاصةالشخصية

حولها.منالعاتمأوذاتها

أحياناًبالروايةأفضىماوهو،العليمالساردهيمنة-3

مشهدتةمنيحدالذيوالحكيالعرضأسلوبتغليبإلى

القصول.بعضفيالحدثودراميّةالبناء

منقليلبغيروالفضاءاتالأحداثواقعئةتلوين-4

تلك)وبالخصوصالشخصئاتبناءمستوىفيالتخييل

مثلمنالسيكولوجيةالكثافةذاتأوالاندثارإلىالآيلة

للقشتاهدالفنيّوالتصوير(؟وياسينومحمودالتهاميالحاج

تؤئثالتياللاعقلئةالثقافيةالظواهروبعضيواللوحات

العارمةالشهوانئةمشاهدمثل)منالروايةمنالأوّلالقسم

الجنسيّوالحرمان،التهاميمحمدالحاجعالمفيالمتحكمة

وتأنيبالنقصعقدتيواشتغال،الخادماتعالمفيالساند

فاسبضولاحيالنزهةولوحاتمحمولد،عالمفيالضمير

(.الربيعفصلخلال

دفئابينباعدتالتيهيالتخييلميةاللمساتهذهمثل

الذاتيّة،والسيرةالتاريخئةالروايةقالبيوبينالماضيم

فيللروايةوالقعليةالناضجةالفنيةالبدايةبذلكمدشئنة

المغربيّالأدبفيالروائيّالجنسظهورجاءلقد.المغرب

والجماعئة،الفرديةوبالهويةبالأناالوعيفيتحولثمرة

ولقد.للعالموبالرؤيةوباللغةجديدءبالزمنإحساسوثمرة

جديدةاجتماعيةقوىانبثاقعنتعبيرأالروائةميلادكان

!.مغايراًثقافيّأمشروعأتحمل
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شفرأننعتقد"يلي:ماقلنالنا،سابقةدراسةفي

لاغلاًب،سيرةمنالأولالجزءسوىيمتللاالتكوي!ن

المتبقئة،المراحليغطي...جزءٌ،اللهشاءإن،سيعقبهشك

مرًتإنفما.كانوكذلك")1(.نفسهالعنوانيحمللموإن

عمللغلابصدرحتى،الدراسةهذهنشرتاريخعلىسنة

الجزءبمثابةنعتبره،الظالمةالشيخوخةبعنوانآخر

صريحةإشارةغيابرغم،الذاتيةلسيرتهالمرتقبالثاني

بينوثيقزمنيتكامليمننلاحظهمابدليل،ذلكإلى

الفترةيغطيالتكوينسفركانفإذا.العملينمرحلتي

)9191(الميلادتاريخمنالممتدةغلابحياةمنالأولى

الشيخوخةفإنّ)3791(،القاهرةإلىالذهابتاريخحتى

المرحلةنهايةمنبدءأالشخصيّالحكيتواصلالظالمة

كتابتهامنالانتهاءتاريخيقاربماالىالسابقة

شابماإلىالمعبّرةالإشارةوما)92/9/8991()2(.

الكاتبمشاركةدونحالتشوائبمنالأخيرةالانتخابات

المرة"أما:يقولذلك؟علىدامغةحجةإلا،فيهاالرابعةللمرة

أعكركنت.زوجتيتعبيرحذعلمى-الوالدثنمرضيكنثفقدالرابعة

فربأتٌمستهذ!،الحزبأنالتشريعيّة،تسبقالتيوالقرويةالبلمدية

قرضيئفكنث.انتخاباثتعرفهأنيمكنماشرّالنتيجةوكانت،!نفسي

")3(حقأالوالدئن

أطوكفترةيغطيالأخيرالعملهذاأنّيتّضحوبذلك

حالاتهابكلعقود،ستةيقاربماتمتد،سابقهمنبكثير

يرفمملشابذاتيةسيرة،الظالمةالشيخوخةغلأب.الكريمعبد-*

عامجلةالفكرثة"،غلابسيرة،التكوين!سفر:طيببوالعاليعبد-1

018ص،الظالمةالشيخوخةغلآبالكريمعبد-2

السابقالمصادر-3

الذاتبالسيرةقرا!ةشيوعأسبابأهمبينمنيعتبرذلكبأنعلمأ-4

يكمةأنيمكنالفضولضروبمناخرضرباًنجدأنناغيرالمجانيّ،

ماعلىشاهداًبوصفهبل،نفسهعلىشاهدأبولصفهلا،يكتبحينما

.701ص،2991،قرطاج،الحكمةبيتمنشورات،صولة
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بموتحولاتها،

الكروغيبعبد!!منهاالفكرية

الهحرسةالملكهاكادلمجمةعمر!،والفيزيولوجيّة

من+رافقهاوما

بر.تاريختةأحداث

الظالمةالنتميخوخةبرة.وطنيّة،هامة

!.بزلهاودولئةٍبمان

الشيخوخةيرفضلثابذاتيةة/.

!،:فيالفغالالأثز

رصيد!إثراء

المعرفيّ،المؤلف

قي.حجيموإغناء

دارالثقافة/.:.وقدتجاربه

::.:ذلكانعكس

س.س....!.علىإيجاباً

نادرةتثقيقثةصبغةمقروئيتهعلىوأضفى،عملهمضمون

المعروفة،الشخصيةالكتاباتشرنقةمنأخرخته،خاصة

علمىالمطلقةشبيماوانغلاقيتهحكيهاأفقبمحدودية

التيالعديدةالمعبرةالصفحاتفيولنا)4(.الذات

فيهامةكبيرةأحداثعنالظالمةالشيخوخةتضفنتها

والمقاوميماالعربيّة،والنكسيما،الثانيةالعالميةالحربحجم

منها،نستحضرأنيكفي.ذلكشاهدءعلىأكبر،المغربية

6791،هريمةعنجاءماالحصر،لاالمثالسبيلعلى

والمسلمينالعربنقوسفيخففتهالذيالعميقوالجرح

9991،الأولىالطبعةالبيضاء،الدارالثقاعة،دارفوخة،

.44ص،7991السنة8،!دد

بالأمردانمأليسالغيراعترافاتعلىالازوعحبّ"إن:الناسبينرها

كاتبهايخدثهالذيهوالقضولهذاالقرّاء،بينالذاتيةالسيرةشيولعسز

اللهوعبدالقاضيمحمدتعريب،الذاتيةالسيرةماي:جورج.راجع(".



تجربةاخطرالكارثةاًوالنكسةأوالنكبة"كانتالسواء:كلى

ظنكلفاالوراء،إلىفتشدهذيولهايجرّمايزال،العرفيالوظنهـفها

المقدمة،فيوالقدسُ،كلهاعلسطينضاعت.الأمامإلىيسيرف

سيناء"معالقاهرةلكانتدولئةحمساباثولولاسيناء،احئفث3

؟الجولانمعدمشقلكانتدوليةحساباتولولا،الجولاناحتُلمت

لكانتدوليّةحساباتولولا،الأردنمناستراتيجئةأجزاءاحئفت

")1(.الاحتلالقبضةفيخان

موضولعيّةنقديةقراءةالعملهذاقراءةأنّنعتقدلذلك

الكتاببمعطياتعميقةمعرفةغيابفيتتمأنيمكن"

القائمةالوثيقةللروابطنظراً[،التكوينشفر]أيّأسسابق

رغم،يشكلانأنهماأبرزهالعلّصعيد،غيرعلىيخهما

للتقسيمقابلةٍغيرموضوعاتيةوحدةالإجرائيّنفصالهما

مابئىشموليّتها،فيكاتبحياةإئها:الواقعمستوىلى

ورئما،مختلفةتكونقد،وقائعمنبهوتزخرخرت

متكاملةكلهذلكرغمتبقىلكنهاأحياناً،!ناقضة

فيالغريبغلأبسلوكبينالوطيدةالعلاقةوما.مترابطة

إلأ،المغربفيتلمفاهاالتيالمحافظةالتربيةونوعية،قاهرة

هذا!عي:يكتبالتكوينشفرفقيذلك.علىقويؤشنر

تصريفعلىقدرةللفتىتكنلم،المفتوحالمقفولالزجاجيئ،لجيت

لاجميعأ،وإحساسهونفسهجسمهإلىتسرّبثالتيالجديدةطاقة

ولاعنه،ويبلغوينتقدهيلاحظهقنهناككانإلأحومتهيغادرأنكلك

مراقبأوكانإلأالآخر،إلىبجسدهأو،بعينيهيتطلعأنكمتطيع

معيتفقلااوالعانلة،يرضيلابماالناشعنهيتحدثمعاقبأ،كنتقدأ

نفسهينتقد،الآخرينمكاننفسهيضعذلكأجلمنوهورامتها

والنفسيهالجسديةتطلعاتهيكبت،رغباتهيالهر،يشينقدممايحدرها

التيالكلمةوهي-االعيبابمأخوذذلكفيوهومنها،الجمالئةحتى

غلأباً،وجدناماإذانستغربلالهذادسان")3(.كلعدىرذد

منالتخفصإلىجاهداًيسعىحتى،بالقاهرةيحلَإن،

الحضاريهالوضعٌذلكفييساعده،الأوانقبلختصبين

الشيخوخةفييكتبفهو.انذاكالمصريللمجتمعلهقتّغ

زاحفةشيخوخةٍمنالتحررباقيالقاهرةإلىالهجرة"كانت:ظالمة

بمراقبةحركاتييترصئدالذياالعيبامنبالخوفدنيايلملأت

.")3(سارمة

المولجودةوالسرديةالحكائيةالروابطمتانةأنغير

بينهمايولجدقدماتنسيناالأينبغيالعملئنهذينبئ

وتباغدالتأليقيّانقصالهمابحكمطبيعيّة،اختلافاتت

57/58.ص،الظالمةالشديخوخةغلأب.الكريمعبد-

المؤسمص،بيروت،ذاتئةسيرة-رواية،التكوينسفرغلأب:الكريمعبد-

8ص،الظالمةالشيخوخةغلأبالكريمعبد-

كاملأالشخصيّاسضهالكتابهذافيمرّةلأولأوردالمؤففأنيلأخظ-

تقنيّةخصوصياتمنيقتضيانهوماسحلتئهما،

ماوهومنهما.كلملامحتشكيلفيأنرتتعبيرئة

التمييزفيصراحةعنهفعبّرنفشه،المؤلصمششعره

ذإالفرعيئيئ،عنوانيهمافيالوارداضحالوللأجناسيّ

أد!ع!بينما،ذاتيّة"سيرة-رواية)خانةفيالأفلصئ!

التمييزلهذاكانتوقدالذاتئة،(."السيرةنطاقفيطاني

ميثاقظبيعةتحديدفيحاسمهانعكاساثالتا!كيد

المناسبالحكائيّالتعبيرظريقةواختيارجهة،منقراءة

ماالانعكاساتهذهمننذكرأنيكفي.أخرىجهةٍن

)الغائبالتكوينسفرفيالحكيضمائرتنوليع*

الشيخوخةفيوحدهالمتئضميرواعتمادالمتئ(...

ظاول.

...التكوينسفرفيللمؤففالشخصيّالاسمغياب*

الشيخوخةفيللمؤلفالكاملالشخصيّالاسمحضور

)4(.ظالمة

هاتهالمقارنةقراعتنافييستوققنافارقيأهمأنعلىكة

مؤشئرأيعدّبينهما،كبيرزمنيّتقاوتمننلاحظهماو

الإيقاعنوعيةفيواضحاختلافوجولدعلىظهريأ

نسبةأنّعلمناإذاخصوصأعمل،كلفيالمعتمدسردي

أضعافثلاثةإلىتصلالظالمةالشيخوخةزمنول

091فيسنةعشرينتناولالأولوأن؟التكوينسفرمن

الباقيةسنةالستينالثانيفيهغطىالذيالوقتفيطفحة،

معدلأنّ،بعبارةءاخرى،يعنيماوهولفقط.صفحة018يئ

سرعتُهتقدّربطيناً،كانالأولالجزءفيالسردئةتغطية

فبمنجدهبينما،احدةالولللسنةصفحاتٍغشئركوالى

صفحاتثلاثإلىليصلكبيربشكليرتقعالثانيجزء

للسنة.نعر

فإئهسليماً،حسابيسأبداوانالاعتقاد،هذاأنغير

حجمإسقاطعنيتغاضىفهو.كذلكليسالعمقلط

مجمولعمنالعملهذابهايخقلالتيالسردئةثغرات

حضورلقوةالمبزرغيرتجاهلهعنفضلاً،الحكائيةإته

فيبطومنعنهيكشفوما،الخطابفيالمتكلمةذات

الحسابيةالعمليةونتائبئيتنافىالسردي؟يقاع

سابقة.

.184ص،6991،الأولىالطبعةوالنشر،للدراسات؟



-س0،01-،!-!.-،ءس!!!!!!كل
السرديهالمميراتاهماس!مراءحاولدالحىمإدا
غيرعلىأئها،لاحظنا،الظالمةالشيخوخةفيوالدلاليًة

تهتمٌلا،الذاتيةالسيرمنالعديدفيمألوفهوما

إلىتسعىولالذاتها،الشخصيّةالوقائعباستعراض

مابقدر،صاحبهاحياةعنومفصئلةشاملةصورةتقديم

التي،والعامةالخاصة،المحطاتأهمعندالوقوفتحاول

معالمهاورسيمشخصيتهملامحتحديدفيساهمث

هذاعملهفييحاوللمالكاتبأنيعنيماوهو.الكبرى

بلحظة،لحظةلهالمخصئصةالطويلةالزمنيّةالمدةشغطية

وجهدوقضمنذلكتحقيقيتطلبهبماالمسبّقأسعلمه

المفرغةالكتاباتهذهمثلبلاجدوىولاقتناعه،كبيرين

ماإذا،النبيلةالتواصليّةالأهدافكلمنأساسآ

فكريفضوليمنالقارئفيتثيرهماطبعاً،،استثنينا

الشخصيّة-الكاتبأسرارمعرفةفيررغبةبرتلصصية

الحقيقيةللكتابةالتاريخيّةوالرهاناتكليّآيتنافىماهو

رفضهعنهالمعروفإذغلاًب،عندالمتخلفةالمجتمعاتفي

طبعاًفيهابما،المجانيةالشكليّةالكتابةأنواعلكلّلمطلق

"فأنا،:يقولفهو؟الاستعراضيةالنت!خصيّةالكتابة

أجرؤولانقسي،معحييهكذا،أتكلمأنلي-اسمحوا

وما")1(.الطبعهذابحكماخرينإلىعنهاأتحدثأن

علىمؤشئزإلاالذاتيّةسيرتهكتابةفيالحاصللتخير

لتصورهالمناسبالأسلوباختيارفيالطويلزذده

أننيذلك،مع،أخفيكم،لا:التعبيرياللونلهذالشخصيّ

إنماأنيأو،أعبثإنماأنيفاكتشفث،مرةمناًكثرالمحاولة!أث

وأتركذلك،عنأتخلىكنثولذلكبه،أقومأنعلميئيجبلابعملقوم

فيأرغبلاماأواصلأنجداًالصعبفمنولهذا.ذاتيعنلكتابة

")2(.!اصلته

علىسلبيةاثارمنالشخصئةالوقائعلمختلفلعشوائيئ

إطارخارجموادّه،وتماصشلمثالإبداعيّالعملحدة

غلاًبرفضسرّفهمُأمكننا،بصاحبهاليتيمرتباظه

الانتقائيةللأخرىوتفضيله،الكتابةفيالطريقةهذه

فيجانبءبعينهأولموضوعالمسبقالتحديدعلىاغائمة

منمجموعةخلالمنتشخيصئهيتمٌ،الكاتبتياة

كل!اتالوقتفيففسصياً،المناسبةوالوقائعلأحداث

فيالموضوغتخدملاالتيالزائدةالحكائيةلشوائب

ا،افاقبمجلمةحواروالهويّة"،والتغييرالكتابة"فيعلأب:الكريمعبد-

051ص،السابقالمصدر-

64.صمذكولر،مصدرماي،جورج-

.118ص،السابقالمصدر-

العملعلىهذااًضفىوقد.عليهتشؤسثىمابقدرشيء،

الذيالتفكلمخالبمنآنقذئه،قويةموضوعاتيةوحدة

الوقائعبسردأساساًالمهتمةالذاتيةالسئيرعادةيتهذد

الصاهرالخيملتنتمئئهادفةرؤيةغيابفيالشخصية

واحدةمقصديةبؤرةفيالذكرياتمنالشتاتلهذا

تعبيرحدعلىويفسئر")3(،ويزبطيقود"خيعر:وموحدة

يخفلالتيالعديدةالسرديةالثغراتوما.غرينجولليان

الكاتبتعاملِصراميماعلىدامغةحجةإلاالعملهذابها

توفيرفيالقوييماورغبت!،والأزمنةالأحداثمعالانتقائيّ

إلىدفعهالذيالأمرًوهو؟المطلوبالحكائيّالتماسك

سفرفصولترقيمفيالسابقةطريقتهاستبدال

والزمنيّ،العدديالتواليأساسعلىالمبنية،التكوين

لقاعدةوفقاًالفصولغثونةعلىتقولمجديدةبطريقة

جرّاءتفككءمحتملإلكلتقاديأ،الموضوعاتيئالترابط

ماوهو.السردئةالثغراتوكثر؟،الزمنيةالعلاقةغياب

موضوعاتيّةوحدةشكلفيالعملعلىإيجاباًانعكس

الفعليّ،الكثيفالحضورفيتمثلمتحقيقئةوحكائية

الداخليةالعناوينجلّفي"شيخوخة"لكلمةوالضمنيّ،

وللوهلةحسابيّاً،يبدوكانماأنيئضحوبذلك.المكتاب

العملين،إيقاعفيسردياضطرابعلىمؤ!ثئراًالأولى

الاعتباربعينيأخذلاخادعاًمطهراًيكونأنيعدولا

حكايةزمنمنالمخصولمةالعديدةالميتةاللحظاتحجم

سرعةتقليصفيالقويّوتأثيرها،الظالمةالشيخوخة

فيالأمرعليهكانومايتناسببماالسردفي،الإيقاع

الجزءقراءةأثناءنستشعرهفيماولعلّ.التكوينسفر

علىالعرضهيمنةيعكسكبيربط!ءسرديّمنلثاني

ماعلىشاهدأكبز،الموضوعيةعلىوالذاتيةالسرد،

لاالكاتببأنّالا!حتقادعلىيبعثماوهو.نقول

وأ؟وفلسفتهنظرتهعبرهاليمررإلاذكرياتهنجمئتحضر

الحاضر،بعيناسترجاعيّةقراءةماضيهقراعةيحاولاثه

عليهتضفيتصوراتمنينتظمهمااستخلاصخية

للرأيمصداقاًالطبيعيّة،الحالةفيالمفقوذلانسجام

ذاتهيتأفلأنإلىالذاتيةالسيرةكاتبحاجة"إنّ:لقائل

لهذا")4(.الكتابةإلىالأوقاتأغلبفيبهتحدوالتيلي

الداخليالتبئيريعتمدالكاتبوجدناإذانستغرب؟

.015الصفحة1991،السنة



!

فيالمتكلموضميز13(أ))ظعاث!فيأ،52اا،1ا!اااح1ا8عا)ثابت

للمقاصدمناسبةتعبيريةٍخاصياتلممنلهمالما،حكي

تصريرطبعأمقدمتهاوفي،للعملسلفآالمحذدةتواصليّة

المطروحةالقضايامختلففيالخاصةنظرهجهة

فيتشكلتصوراتمنينتظمهامااستخلاصحاولة

لنستمغ.الحيأةفيالنتمخصيةالكاتبفلمسفةجموعها

إلىنظرتهعنبلييمشاعريبأسلوبٍيحذثنايه

عنيعجزفريدةٍمزايامنبهتخقلوما،ثحميخوخة

أجملالحياةمنالشيخوخة"مرحلة.الناسمنالعديذيتها

قمةعلىيقفمكانتهاوسموبجماليتهاالواعيالشيخ-حلة

الضياء،ينشر،الوردفيلمعانهافي،الشمسمشرقيشثهد،سم

الغضئةالشفاهعلىالبشرىيعكس،وأرضلسماءعلىطور

أطيافيشثهد/انفتاحالىوالكبتأمل،إلىاليأسنيحيل،بتسم

الىالإشارةتجدروهنا.)1(اًطراهـالنخيلعدىغاربةسى

المباشزواثضاتهاعنها،المتحذتالمراحلحداثةب

تقويةفيالكبيرالأثرًلهماكان،الكتابةفعل!اضر

الحميميّتفاعلهوتمتين،الوقائعبهذهالكاتبخساس

المغرقةالتكوينسفرفيالأخرىمثيلاتهاغكسنشها،

لالهذاالحاضر.عنكلياًوالمنقطعة،الماضي؟

عملهبوقائعأكثرينفعلغلأبآوجدناماإذاطتغرب

أحداثاستذكاربمسألةانشغالءأكبرمقابل،خاني

الأولطه

المزاياالىبالإضافة،الكتابهذافيالجميلأنعلى

الشيخوخةلموضوعتناولهفييقتصرلمأئههو،سابقة

أفكارمنومتداؤكمعرو!هومااجترارى

أرحبأخرىأبعاداًإعظاءهحاولمابقدرصورات،

حكمةمنعنهاشائعهومانطاقتتجاوزإسغ،

حمسرر-هـ-ر-رصصء-(..-ور-"ب"ص!

التي(،الفكرية"الشيخوخةبأسماهبماتتعلقيفة

لهذا.ونشاطهحيوثتهفتشلأحيانآ،الشبالتسيب

خاصيّتهاالىبالنظر،الأولىمنأفظغضكللأبتبرها

السلبئةمضاعفاتهاولخطورة،ناحيةمنالطبيعئةر

لمحاربتهاودعا،أخرىناحيةمنوالمجتمعالفردو

أنّإلىالإشارةتجدروهنا.فيهاهوادةلاحاربة

منغلآباًمكّنقدللشيخوخةالواسعالمفهوما

/الرجولة/الكهولة()الشبابمختلفةعمريةمراحلسع

173/174صالظالمةالشيخوخةغلآبالكريمعبد

164ص،الظالمةالشيخوخةغلابادكريمعبد

178،السابقالمصدر

وأاضطرابدون""الشيخوخةواحدعنوان!ت

افر.

هومابقدر،الكتابهذاإنّالقوليمكنوإجمالأ

تُعذفلسقةأيضأ؟حياةفلسفةهوإئما،للذاتلغ

نأإلىفاهتدى،الحياةخبررجلتجربةصارة

شيخوخةلاالفكرشيخوخةهيالحقيقئةتميخوخة

الشباببحيوئةالعيشنالإنسانبإمكاندامماسن،

ألاشريطةالعمر،منمتأخرةمراحلفيولوشاطه

مابقدرشيغإنك":بالشيخوخةللاحساسلتسلم

المرحلةهذهإلىالاعتبارأعادوبذلك")2(.بذلكمعر

التصؤراتمنالكثيزعنهاونزخ،المظلومةسمرئة

العديد،أذهانفيفحؤلثها،بها،أُلصقتالتيررحيّة

كما،الحياةبعدلماوالتهييالعكسيّ،العدّمرحلة،

متناسينأوناسينالسوداء،النظراتأصحابذلكج

العمرمراحلباقيشأنذلكفيشأنها-الشيخوخة

وأنبسواء،سواءي!ايجابياتُهاسلبياتُهالها-خرى

انعكاسأتكونأنتعدولاعنهاالشائعةالمغلولطةعمورة

ولهذا"الحقيقةعنالبعدكلبعيدةنفسيةءسوداوية،لةٍ

استبدالهاإلىويدعونا،مخاطرهامنالكاتبثرنا

إلىوتسعىالحياةتعشقورديةموضوعيةخرى

قدمعتقدءقئليّكلعنبعيداً،واطمئنانبحبنانقتها

ولاالشيخوخةيكرهون"فالذين:يطاقلاجحيمأحياتناب

تتحققلاسعادةمنمحرومونبمفاتنهايئعمونكيف-فون

يطفئفهو،الموتينتطرأحدهمعمرهأيامأزهرفيإلاشسان

بقيمايقضيالتحوديقبللاوأخرتنطفئأنقبلالحياةكمة

وثالثومغامراتهوشقيهبشرههيعود،لنشباباًيثدبحياته

وصفاتها،وجمالهاالشيخوخةنعمةمنيستفيدانعنعاجزأس

وحركيته،وطموحهالشبابنعمةمنيستفيدأنعنعاجزاًكان(

منهما")3(.بأيينعمكيفيعرفلمنعمتينداً

السابقةأدلتهإلىينضافأخردليلاًغلاًبيعطيوبذلك

الحقيقيّ،الأديبأنّعلىكلهاتؤتمد،المجالاتمختلف

قيمتهعلىمحافظأدائمأيظلّ،ووسائلهأدواتهمنمكق

وتنوّعالموضوعاتاختلافرغمالإبداعيئن،ستواه

يكمنوالإبداعالخلقمصدرُدامماالتعبيرئة،تمكال

!.خارجهلا!قه

مكناس،الادابكلئة



.

-

"!أبوابسبثة

ا"/كل!علي"!الملف!ا

!م

!.الليما"...!يزجفمدبالح

الكريمعبدنصوصإلىبالنظرالبحثهذافيسأكتفي

خاصيةعلىالاهتمامتبئرمجهريّةبطريقةٍالروائئة!لأًب

عنعاجزةالبانورامئةالمقاربةبأنمنياعتقادأ،حدّدة

التيالجزئئةستكونوهكذا،.الكتابةخصوصيّةحديد

-ولأالمطالع)أوالاستهلأليةالجملهيباهتماميلحتسنأثر

النصيًةالسيميائئةفي"انطلع"ويعني.رواياتهفياكأ(711ا

يتحققاستراتيجيّةعتبةهيبماالأولىالسرديةلتوالية

مجالمنالمرورفيأيالوجولد،فيالنصشروغلجها

وذلكالمابعد،إلىالماقبلمن،الخيالمجالإلىمواقع

التدريجيّالانبساطمنالنمنسيمكقسردفيمحقلي-ساظة

طولويتفاوت.والقراعةالكتابةفضاءيفيخطابئة!ديمومةلم

متنؤعةأشكالأيكتسيكما.أخرىإلىروايةمنلطلع

فيها،تندرجالتيالشاملةالتلفظيةالبنيةطبيعةحذدها

التيالروائيّةالجماليّةبحسبمختلفةبوظائفيضطلع

الئمن.إليهاطشند

أنّإلىالإلماعيجمل،المناسبالاستطرادبابومن

مطالع""بعنيقدالقديمالعرفيوالبلاغيّالنقديّلخطالت

،/"افتتاحاته"5،ااستملالاته!!5"اعاتهالهتد!!أهاقيصاث-ا!!ء

والمبادئالمطالع!حسنأنّذلك.أسلموبئةلآثارإنتاخهاحيثن

يذخلشيءأوكفإئه!الأذهانإلىالمعانيوبلونج،البيانجودةعلمىفي

تدئزعيهيجولميدانيداوّذ،القلبإلىيصلمعنىوأوك،الأذنى

بينالعضويالترابطبأهميةالنفادمنووعيأحقل")!(.

واخرهلهمفتاحأالشعرأول"تصؤروا-حيثوالمقاطعلطالع

وأخطبةأئفأوشعرأتظم"فنكلفياشترطوافقد")2(لهنملاً

بانقضائه،ئشعربقاويختقهمنهمقصودهعلىيدلّبمايفتتحهأننابأ

ول)3(.سامعيهلاستمالةوالمعانيالألفاظمنيروقمايثصدآن

آنتقلالضروريه،والمفهومئةالإجرائيةالملاحظاتهذهبعد

ملفوطهاغلأًبرواياتٌبهااسثهفتالتيالمطالعفحصى

ودلالاتها.وطائفهاتحديدبهدف،حكائيئ

البلاغيةالمصطلحاتمعجممطلموبأحمدعننقلأ،الجوزيةقيمابن-

093.ص،السابقالمرجععن،رشيقابن-

263.ص،السابقالمرجععن،التنوخيمحمدبنمحمد-

ا!سقط!لإنمة

"

نمابال!ركياياة
!ره

بز..الماقبلفي
،"سكبدالم!روكركزبنرلملعدلماا1

ة،/.

مطلغشتكتنف

نرنر+سبعةرواية

قينركلمثل،بواب

؟-+!روءئمجلوائيّ،ستهلالي

"*!ب،غالحدصشكلة

-":":32!تينتهيلذي

-،!.غوهيلهنده،

""س3!.التيلمشكلة

تلقاءمنستنحل

"قبالاستناد.اتها

-!؟!المطلعنصلى

مئج.؟،وبالفعلفسه.

!""!.ش:..في!.:ص:..:.ش-ص!!زر":..كأش:ا.:نرص.كأص*في.صضالمطلمعنهايةحلن

عتبةتمئزالتيالخطابصيغةمنبالتحولنفسهالن

أكنلمولذلك،السجنفيهاعرفثالتيالأولىالمرةتمكن)"لملرواية

اباغتولممرة،لأؤلالمدرسةباقيالأطفاذيتهيبكماالسجن؟تهئب

يباغثكما،الشرطةرنيساًوالقاضيفممنحكماًيصدرالسجن

كنتإئيبل،يرتكبونمانتيجةيتوقعونلاحينماالقانونعنخارجولن

إلى9(ص"القانونرجالّيقولكماإصرارعمد،وسئتيعنإليهسعى

،اواقتربت:المؤلف-السارد)يقولتنفتحخالصةٍسردئةكلميغة

11(.ص"الآفاقفيالكارثةنذرتتجمعٌوابتدأتغشتعشرينحنة

التيالتعليقروحعنبالابتعادإيذانالاقترابهذاكأنّ

نبرةانتهاءعلىمؤشنرالابتداءوهذا،الخطابعلىطغى

تطبعه.التيلتقرير

لدى،المتلقيذهنفييرتسمالذيالفوريالانطباعولعلّ

باعتبارها-هذهأنّهو،الروايةمطلعاقتحاملجاشرته

تحيل-تخفقهابدايةفيأيّالوجود،طورفينصيّأجولهرأ

أنّبدليلوذلكبوجودءقئليّيتمتّعنصيّغيراخرجوهر!لى

33.صالأؤل،الجزء8391،العراقيّالعلميّالمجمعمطبولعاتبغداد،،،



!.!..،-..-،!-ص
ميهاعرمتالتيالاولىالمرةتكن"لمالملفوظبهدابتداءها

قبلمنالسجنغرفَقدالساردبأنضمنيّاًيفيد"لسجن

القارئومعه-الساردأنّ،جهةمن،يعنيوهذا.عديدةسات

سابقبعالموثيقنحوعلىمتعلقينيزالانما-لمفترض

أخرىجهةٍمنويعني..الواقععالمهو،والكتابةالسربىكلى

منكلفيهيعبرالذيالئصئيالمجازذلكهوالمطقعملفوظن

أيّالتولقع،عالمإلىذاكالواقععالممنلهوالمسرويىلساريى

التخم.موقعفييجعلهالذيالأمر،الروائيئالتخييلِعالح!لى

بنوعتئمقدالعبورهذافإنّ،المطالعسائرشأنهووكما

القارئبإعدادمثلاًمحكئهيدشتنلافالئصن.العسفكأ

فييحتالبل..."،أن"يحكىمثلبتعابيرعالمه!قتحام

وسيكون.الخاصواقعهإلىبقسوةوقذمهواقعهمنقتلاعه

بحكم-سيعيشهاالتيالتجربةواحد!انفيالقارىرزا

نابحيث،عاشهلماوذاكرة-المتلفظةالأنامعتماهيهجحان

بعدّلهتكونأندونمنقراعتها،فيسيشرعالتيلكلمات

والذييكتنفهالذيالعالممرجعيّةغيرُأخرىصجعية

تجربةالنحنوبينبينهأنّتفترضحين،بعدسيبارحه

.والمحسوسالممكنبعالمتتعفقششركة

كماالتخمموقع،مطلعكلمثل،يحتلالمطلعٌهذاكانفلئن

بينوالمابعد،الماقبلبين،والكلامالصمتبين"الحدّأي،قذم

ألأن[والولجوداالعدمبينالحديعني!لاهذافإنوالحضور"،لغياب

والاقتصادي!التاريخيهللشررطيمكنفلأ.العدمعلىينبنيلاأدبيّعملفي
تكونأنتسبقهالتيواللغويهوالنفسيهوالفكريهوالايديولوجيهالاجتماعئة0

التخييلفيانخراطهاعنابوابسبعةتعلن،وبالفعلساغأ")1(.

بهاتختصنمزدوجةنبرةذاتاستهلاليبماخطابيبمامتواليةٍواسطة

أعرفإذن،)"كنت،استطراديهنبرةوالخواطر:التأملأتلغةممادة

مزتإذحقأدهشتوقدمطمننأ.راضيأالسجنطريقفيواًسيرلمصير

خلمفولعزلهم،والعاملينوالمثقفينالاستقلأليينلتصفيةمهقةطالسباث

رغمولكئيالمنعزلةوالمراكزالشائكةالألسلاكوراءأوالعتيدةلأسوار

تقريريهونبرةٍ..1(،.صفيه"،ريبلااتٍدوريبأنأومنكنتلدهشة

!الوصب-ر-،س!را!صىسسجمعر،سسبباس!حو-السورلص/و!

علىالخطابيّةالمتواليةهذهوتئرز9(.ص"السجنبابهولمصير

والنص،القارئبينالمشتركةالماديهالإشاراتمن!لفيةءضمنئة

عتبةبالتاليوتحذد،ماواجتماعيتاريخيئمناخعلىتدك!التي

الواقع""أثرفيهيتحفقفضاغكونهاإلىفإضافة.معئيئدراك

سياسيأسياقأيعكسفضاءٌ(المتوالية)عنيتفهيإمتياز،

الملك"ثورةوهيألا،كذلكمحدّدةتاريخئةلحظةفي!حذدآ

إشعالفيالمؤلف/الساردومساهمة،5391غشتفي"!الشعب

بضرورةمنهإيمانأ،السجنإلىقادهماوهو-الثورةتلكلحيل

لا73حلا،3ص!م،3س!333،ا".،!3اولح3أ4ااحهحول..)،*7لألم.الأ17.،اد+)-أ

ل!حم3م4ل!ع*ح،اس!:اكا!ول3ع3)1(.عرعة31فى.3حلاا01]ر(7+.3.؟6لأ-9

3،ح،4!!351ح34ولع1ا!+لأكاح-33!أ!71اياه5ول]لأ7؟.ما؟7-ا

الدلقوّةوذلك،الروايةفيوالسردالوصفبينالفصلدانمأسهلأليسى-

وصدبدونلهوجوذفلأالسرد،أماخالصةحالؤفييكونأنأبدأيمكنه

النحوصقوىضدموففلمواتخافيالوطنبقضيةلالتزام

لخيانة.ا1

أنّهوالمطلعفيالواقعأثريقويماأنفيريبولا

إلىذلكيتجاوزبل،فحسبالحكيوظيفةيباشرلااسارد

إذنفهو.المتئضميرمستعملاًالمحكيه،الأحداثفيطورط

جيراراصطلاححسبأ4*3،6اأأش!ع!أ9ص!لا(احكائي"داخلمارذ

الصفةخوالتهذهوقدالمحكيّ.فيمشخصأيتجونيت)2(،

وأالأماكنأوالشخصيّاتمنسواهدونذاتهعلىالسردبئيز

فيالمحكيّالحدثمكانتحديدإهمالهعلمىفزيادة.لأزمنة

الواقعمنالانتقالسيرورةتأج!يعنيماوهو-وزمانهلطلع

باقيحسابعلىالبروزبامتيازيستأثرفإئه-المتوقعش

فيالأمريتعفقألا.لخطابهبؤرةنقسهمنمئخذأ،لشخصيات

وهيفعلاً،الكاتبُعاشهاحيةتجربةتصؤر"ذكرياتبأبوابطبعة

الاستعمارضدالكفاحأئامالتحقيقزهنأشهرستةالسجنجربة

غلاففيؤرذكما"سيطرتهمنالمغرقيالوطنلتحريرفرنسي

واحد؟انفيالمسرودةوالأناالساردالأنافهو،لذلك؟كتاب

فكأنّ،التصديققابليةمنعاليةنسبةلخطابهاعطىالذي!مر

بشهادةءالإدلاءإلىلتجربتهالموضوعيّالسردَتتعدّىهفته

علىهؤتقنيأو،شاهد"بمثابةفهو.والمغالاةالافتراءعنطزهةٍ

مشكوكءغيرللواقعمحاكاةإلىالنصيّحضورهيحؤلملاحطأوسرار،

أمانتها")3(.ي

يئبضفضاءكونههوالمطلعهذايمئزماأنّإذن،،يتضح

أجلمنمبارحتهفييتردّدالمحكيّأنيبدوالذيالواقعآثار

فييستنفرأنصنهريبأليس،لذلك.التخييليّالسردأفاقرتياد

الأنازحه-غبىة3منجذبأتجعله،إحاليّةقرائئةكفايةلمتلقي

بوظيفةبالتالييضطلعوأن،معهاالتذاوتحدّإلىلمتلفظة

تزدوجوظيقةوهي-المتلفيوهذاالنصبينالتواصلحقيتي

توسئلوأنخاصثة...باقتحامهإغرائهأجلمنمناورتهوظيفة

القارئبتحويلكفيل،المتكلمبضميرئمه،والمحكيبل،لمطلع

فيه.ومتورطةٍلهمنتجةذاتإلىللنصمستهيكةذاتن

الواقعفنصص

هوالماضيذفئاروايةفيالمطلعنهايةعلىيؤشثرمالعل

السرد)4(.شجليإلىالوصفسجلمنالواضحالتحول(لك

بمستهلّطويلءيبتدئوصفيبمطلعمتخيكهاتفتتح،لرواية

وهىالتهأمي،عائلةمقرّفاسبمدينةالمخفيّةخي!كانالأؤل؟لفصل

وحبمامال،منحعألهاكانالتيالعائلاتهذهمنموسرةبورجوازية،نلة

المجتمعفيالولقارعلىوالمحافظةبالتقاليدالتشبثرفيكبيروحعأجاه،ن

تسكنهالذيالحيّعنيخرجلامجتمعوهو.فيهتعيشالذيضيّق

،أكاس!ل+لأ!"

!اح،امح53أ؟7ح]:ع403،ولا،5")4

لاأتههيالحقيقةلكنالسردعنمستقلاًالوصفتصورُالممكن"منما
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ا-خ*-دحم!.-"صسىا!رشهي.،،حسلم*"
وغزاربمالبردشدةترهلهلمإذاالباكرالصباحفيمنزدهمنيخرج

نوههمنيفيمقوهوالحيّيشئهدأنشاثأكانمنذآلففقدت

فياليقظةتنبعثكماأوصالهفيناعمةهادئةالحياةتنبعث،1

13(.)ص"نومهمنويتسللفراشهفييتمطىوهوالرجلال

الانتقالتلمسعلىالنمئيثنالحدّئنهذينفحضلفنا

بفعلالابتداءفيائتلافهمارغمفهما،اخر.إلىسجل

لهذاوالوظيفيّالدلاليّالمضمونبسببيختلقان،سك

بيبتدئالأؤلالملفوظكانفإذا:الحالتينمنكنفي،

بالمقرّالحيّفضاءيصفخالصكينونةفعلهوبما"

بيبتدئالثانيالملفولظفإنالروائيّة،شخصياتيحتضن

علىتعؤدثحدثأيسردمحضديمومةفعلهوبماا"

صباحكلمبكرأخروخهوهومحمد،الحاجشخصية

"إعاديأ"ملفولظاًجولنيت،بتعبير،يجعلهماوهو..حن

اا)1(.عديدةمرّاتٍوّقعحدثأواحدةمرّة"تقصأيأ(،اخا

دقئمامثلواقعيةروايةلمفياعتياديأالتحو،هذائعتبر

تتعفقلأسبابوالسرد،فيشروعهاقبلفهي،.طي

علىلمعتبتهاتُتمئف")2(،القراعةوببروتوكولالإحاليّلجت

لما!اشا!4-لما*يدعوهمافيهسيتحقّقالذيالمرجعيّت

بوساطةحكائينمنإلىتحوالهأيّ،"الواقع"تنمئض

والشخصية،والزمابالمكانصورةيحذدوصفيئبء

واقعمنالمرورطقوستنطممشفرنةٍإجراءاتبحسب

تجهيزبهيتمٌنحوعلى)النمن(اخرواقعإلىلم(

ليكونوالعمقالكثافةمنيكفيبماالحكائيّ()قبلءط

الوقتفيهذاتضمنها..واحالاتتثبيتونقظماضنة

نفسهتلقاءمنموجودبأئهالقضاءهذافيهيوحي

واحد)3(.انفيعنهوانقطاعجاهزلواقع(ادٍ

مباشرةتتكفلاستهلاليةبلاغةالإجراءاتهذهتؤلف

وأالحدثيفعلفنالمحورئة:النحنأسئلةعنواب

وقع؟ومتىيقع؟أينبه؟ا

/ي!اطرهالم!ع!ميالساردصوتميهيشرعالديالومتلي

الشخصيةصورةالتخلمقفيتبداًالتفقي(،فيمسروذة

مسقبتصويرُالمطلعففي.الأوليّالحدثسنادَستشكل

ومظهرهالبدنيّةهيئتهيهممحمدالحاجالتهاميعائلة

الوقارلشروطالمستوفي"وسلوكهالفصولبحسبجيّ

الذيالمكانصورةالمطلعفيتتحدّدكما11(.)ص"ترام

حئزاالمكانهذاكانسولاءتلك،الشخصيةخلفيتهعلىس

عايخلاتتستولطنهالذيبقاسالمخفيةحيّهورحبأافيآ

الحيّبهذاقصراكانأو"الجاههنوحظاًالثراءمنحظألجت

أول!5،ص!ا."هأس!001."اد7-الأد

،4تحس!43!اس!ا؟لا،3الما3ءأ.ش!ا،،أولا،غهع"عول،لأ291.89.0ك.".7ل7

س!ا!ع"،]أ*3عولح،،،ءا*ح،أول*لأ،عغ!ء"لا.1089151210.ح25

،ول3،ول3ع4لما"*ع"ع،3ا،ثودمأ"ولع،!"3أ3،ث!]"]ا،+1.334و37.".؟30

5ءولس!،اس!!5".ح011+!.؟؟2

،4!س!ه"اخ44لاس!س!4ا،أءولا"أ،4!4ولأ،غه!4ولع.لا0..49)9و13".ا؟]

سىهصىر-جى...و،سبس،ييىم!ي!-لص..مياسىس!ع!ل!

بالتقاليد"التشبثقيميغكسرمزيأفضاءكانأو8(،)ص"

القصةزمنفيطابيئ،الزمنأما7(0)صالولقار"علىفظة

مباشرةٍغيرنصيةٍقراننمنانطلاقأعناصرهلملمةيمكن

للضطلع.الولصفيّالنسيجفي

متناهيأنمولذجأيصور"الذيالإطارهذابتحبيكيقوم

4،!لا*س!ا"ش!!س!أ4س!لماحكائيّ"خارج"سارذ)4(منتا؟غيبى

الوضعيةوهذهالمحكيّفيمشخميغيزأيّنجولنيت)ه(،

يبررالذيالأمرشيء،كلعنشيءكلبمعرفةلهح

والقصر،وقيمهموعاداتهموسكانهالحيّتصويرفييه

ئشبهنحبىعلىاليومئة،حياتهمونمإوسكانهكايىه

تسجيلئأسلوبفيوذلكللمج!تمع،الإثنوغرافيّف

السرد.لغةتستوحيهاالتيالروائيةالجماليةبطبيعة

بماتخصيصيةبولظيفةٍيضطلعاتطلعهذافإنثئم،من

ستطبعالتيالخاصةالأسلوبتةالسماثفيهتتحذدنحماء

القانمةالخاضُة،الكتابتةبلاغتهستبنيثموهنككل،بة

والتشخيص،التصويرإلىوالنزوعوالمباشرةالشفافئة

الفصولفيسيتبلمور)الذيالحدثتأطيروظيفةإليهاف

لكن.بهالمنفعلأووفاعلهوزمانهوقوعهمكانحيثهن،(

شكبدونهيومقروئئتهإنتاجئتهتحديدفياثرأُظائفه

انتسابهاعنعتبتهافيأعلنتفالرواية.التجنيس؟

فضاءهوبما"،!المطلعلأنوذلكالواقعيه.الجماليةإلى،

بدايته،ففي:جمعيجنسينمع!ضمنالطمنئدرجالالي

يضثدرنموذجمنموقفأ،معلنةأوخفيّةبطريقةٍالنصن،

الروايةأوالسيكولوجيّةالروايةاوالواقعيّةالررايةهو

الروانيّإلىبالنسبةإحالياًدورأيلعبنموذج...،يدة

يكونأنيمكنهولابريئأ،المطلعٌليس،لذلكمعاً.ارئ

)6(.النموذجهذاعلمىإحالتهبحكما

مزد!عبئاز

طويلبحوارتخفقهاسيرورةعليالمعفمروايةباشر

مستهلحدإلىسيمتدّافاطمةوأمهعليعخصئة

باب"علىوالؤصص:السرذفيهيتراكبالذيالثانيلل

ههترنة،خشبةعلىذمتصفيحمنسقيفةٍتحتيقفكانتي،

عيناهالقزب،أفواهمنينصمبكأنماالمتهاقيالمطزبهايتقيانا

مستقرّ،عنتبحثانكأئهماالشمالوذاتاليمينذاتتتلفتانان

بهدونه"يئسمولاالصباحاضواة،عليهتنعكسلامشتثضفيل

.)15

لألما5سأ:!لاةث!3

حالما!4!لا،احس!أ:،

]هلماقسأهلا؟،،ا!دقي



!-!ص--!لا---كا-------!--؟

تبدأنوأكا.صح!ح!ممبميمظ-صحثش

متخيًلهاال!اية--كاع-ثننسضع-2.د

،حواريبمطلع-*.ىء؟+!.

انثئىئهافهدلدئعلىت.؟.أص-كربر2..-ءلأ-لا!.؟،،012--ث!يسبمم3

-لأ.لم؟؟إ،.؟نجير:إ؟/ا-لأشش،لأ!16؟ص!؟أس

علىكينونتها...*!-."!!!ني"!*-!م.!

يخطإبأساست3!*!ء.كا-ح3.؟-فى!حغص!!ة-إ"،9?-

يعينوصفي.

الخلقمة.نم--،؟.

لوقوعالزمكانئة..لم3--؟يلاع-!د5أ!س!!-إكاع+

نجء.،أ-؟؟-كأ؟أ!-كا113.ء--ط:2!-،*كا!خ!1ا!،-سلإ3--ج

وتحر!تهااحدا20ا3؟نيبا"6--؟ح-عب+!؟لأرلا"-.!ءا-!،-

ء.أننبمنج!؟؟0،2،!..لأ.ء--؟--.--ا-لأغ،1

".71جا++-عخ!ئريمنم!!ش!؟د.د*ء!!ءيم!!!-ض2-

-ءعلى..لم!نمد+آ!د.23؟يىرز،--!رت،ع6بم!ى+،+9،-3!،1ع!+-ل!أبه!+ص-لم*،،
وأشخصئاتها،إع!-،كلث!!س--."2.،،!--..-ط*+!--لا+--ؤ!-+-!(1-.!

+!ءطجم!!رر.!اج؟ى-يرءإ؟،،،!19-!/،

ضأك!!لالم++-"*لى!-:-+-ءلا+!،أ،م+-،+"أأع،؟خجإ-!--؟كذالا!!

إ-،!-،\،كا؟-!!-؟!2"ك.ع،إ-إ%برخ!؟،-صإ-!س

ساسا-لحإئم!ثنكابر"=ربرثنخ!صخساغبر/ش"طم؟جخؤ!؟+؟-ءولأ!م!،-!جض!آفيتمف

ء.-،شمس-في؟ا،!ءل!ألاآجبهح!*خكا-6\،2،،3!-إبر3جتي.6!.أ-أ-1ءا!ئي-ة32ثو!لم!كتنخ!ء،

سردئخطاب..!!!--ء---"-ء،.4!+كاء/زوب

.!ٍأ2
.لم.لى-4ء-يرالى؟؟

بنيتهايصوع.لم...:.::.:-فيكاب-..........كا...:

،!انماالحدثية

إلىتسعىجاهزخارجيّخطابٍأساسعلىدشتنها

لواقع:اوهو،يلتهاش

السطوحمشارفَالشصسأضاءلتفقدآفيئ،بنيّ،لا"آفو

خوخو-

حراكا؟.تطيقلارملإككيسيأصبحتلكماعليلاأفيئ-

أوه-

العميق،نومهفيغارق-متأففابيدهيشير-وهوعليّمنندت

6(.-5)ص،اليلةأقلفيكأنه

التمحّلمنبنوعهذاسعئهايتسمأنفيغرابةولا

اتمطلعفهذا.الروائيةالمطالعجميعسماتمنهما،التالف

حواربافتعالي"قبلها))مامفارقةإلىبادرتالروايةبانثحى

عليهويضقىيبررهإشعارسابتيدونشخصيحينصين

عنالناجمالتوترأي،بدايةكلصعوبةلم)يجسئدفهو،لذلكعيته سر

")آ(.الخيالفيلينخرطواقع

رأساً،القارختفذف،هذاالحواريبمطلعهاوالرواية

لنفل،أو.وقوعهطورفيالحدثغمرةإلى،السرعةبمنتهى

الروايةيخركب،الحالةهذهفى،القارئإنّاستعارفي،نعبير

الروايةلاقتحامإعداذهيتمُفلمانطلاقها:معمعةفيمي

يتئمولا،الخاصعالمهاإلىتدريجياًينقلهتمهيدئخطابِ

وأللشخصيةبصورةأوموصوفبمشهدقبلأآلنصنجهيز

كله،ذلكعنبسكوتهالسارد،أنفيولاشك.للحبكةطارِ

يزالماعالمصورةترسمفيهامشروعبحكايةآلإيهام-اد

أ؟،أحح)،،لاع!ول،3،ول11)3اولألأحع،34ول،فى3.ع."*7؟.1*أ،7)،6ار،د-

يحأسرديأ"فطلطبكونهالمباشراقطقغولل!ول33!ااعهاياسا!،12تعزف-

!ألحظةعلىينفتححينخاصة[،الأحداثشيزيحرّكأيأدراميآأثرأ

1،ا؟ا7!ادا-

131؟ح3:.،طح3أح،اا،شا34ح!1،1ولل!/3،لىععأ!.3!الاا1.1)،7ر(.3.+؟-

ف!ن.إليهعليشخصيةالنعاشيشدّمثلماإليهالروايةلمجشذ

بينالروايةتردّدإلىترميزوالنّوماليقظةبينعلينرلجح

"!يهضبمالمتخيّل:عالمإلىوالدخوللالواقععالممنلخروج

علىستارهيسدلالفيليزالما...:إليهيشذهالنعاسيزالومالاضبأ

(6)ص"مصيريإلىأساقمذنيأكنثلوكماتوقظنيوهيلدنيا

يتقرُرالذيالرواياتكلمصيربلالروايةمصيركذلكهو

فيتجذر:مزدوجتجذرفييكجولهرمصيرُها،مطلعهاي

!الخيالفيوتجذرلواقع

"يفطعكونهفيإذن،المباشر")2(،"المطلمعهذاأهميةتكمن

الذيالماقبلاابيئصلأساسيأسؤالاًيثيرالذيالأهرقبل،منبدأ!دثاً

القاركأيجرّالمطلعيّالنمطوهذا.يفترضهالنصولكنعنه،يكشف!

")3(.الحدثفيالخوضإلىما(تدخلياوتوسطبدون)أفيلجاشرة

فبخلاف.خاصّةوظيقةيباشركونهفيأيضاًأهميتهتكمن

شتقيّحكائيّشتنعلىتقولماناللتينالسابقتيّنلروايتئن

وأصراحة،تتّسمسردئةومتوالياتٍعناصرمنتأئف

ببارتيدعوهماوهو-والتركيبالرصفبإحكامكلممنأ،

التيالشكليّةالعناصرمختلف"أيّالتويليئ"الشتني

تتأخلثموتتوضُحوتتوكّدالحبكةتتمحورواسطتها

أحدتكسرعليالمعلمروايةفإنّأخيراً")4(،شنكشف

علىبانقتاحهايوحيبمطلعبابتدائهاالسننهذاطاصر

وظيفةيزاوليجعلهالذيالأمر،جاهزةتكولنأنتكادصبكة

الروائيّة.الحبكةتشئىإيقاعسريع

الكلماتعالمإلىالأشياءعالمش

سرديملفوفلىبينالليلويزحف،صباحفطلعينحصر

حواريةٍوبنية(،ه)صالجرسُ"رن"بمستهلّوصقيّ

مئاشيئاًأفهملمبحيثالضصوضمنكانلقد"أرأيض؟بستقفة

بلحظةويتمثل(.ه)ص."أدركث.ولعفيحاولث،ذلكومعسله،

الصمت،بنهايةإيذانأالمسرحيّالعرضفيالستاريفاع

عالمإلىالحقيقةعالممن)والمتلفين(الممثفينانتقالسداية

علىالثلاثالضرباتتلكهولالجرسرنينف!ن.خيال

المسرحية.اللعبةافتتاحعنتُعلبئالتيالخشبةضية

الوصلبوظيقةالمطلعيّالملفوظيضطلعبالقعل

:متزامنتانسيرورتانتتحقّق،فبوساطتهكا!ح(.ع!!لا*3

الشخصياتوخروجالروائيّ،التخييلعالمالقارئخول

الأبوافي"ولفظت:الاستراحةعالمإلى()التلميذاتروائئة

منتغبقالجنةرياحينمنمجموعاتيالكبيرةالساحةإلىصغيرة

لأو،ينطلقنكنلوكماحماسفييتدافعن،ونزنونشاطحيويةبىانهن

5(.)صمستبشراتي؟منهاويخزخنّفرحاتٍيذخكنهاأقفاصيمن5

لىح+،-ط5ااأ3حه+أ]]ص!:11!]*،اس!،3ح!؟]،ولاس!ا1لم3أفى3ع*؟]،ولحس!(

ويحدِث،صريحتمهيديأوإخباريعنصرأيبدونالقمئةإلىفورياًأ

.144ص،سابقمرجعأهذا[!الأحداثسيرفيحاسمةٍ



-.
التلقائيّةمنبنوعتتمالثانيةالسيرورةكانتذا

"اليومفيمرّات"ثمانيالجرسرنينتكرربحكملاعتيادية،

الأولىالسيرورةفإن(،ه)صخدته،اأبداًيفقدأنغير"!

بمالهاالتمهيدعدمبحكموالفجائئة،العنفمنبنوعمّ

البريئةعيرخاصئتهاأبدأتفقدأنغيرمنتلقائئتها،مئمن

باصطدامهذاكالتخييلعالآدخوتهالقارىدلثئنند

فبخلاف.العنوانملقوظهيمشفرنةٍنصيةبعتبةٍشيف

سبعة"وهي-السابقةغلأبالكرلمعبدروايات،وين

الشفافيّةذاتعلي"المعلمو"الماضيدفئاو-اب"

(،الليلويزحفصباح"العنوانفإنّ-الواضحتينلباشرة

وتأويلئةتقكيكيةكفايةالقارئمنتتطلّبقويةكثافةتسي

عتبةبعبورهإلايتئملنوالكاملالقعليّدخولهلكن.اصة

من،الكلماتعالمإلىالأشياءعالممنتنقلهأخرىطئة

متواليةهوبما،المطلعوهيألاالنصن،عالمإلىالواقعلم

ذاتيئ.دلاليّاكتفاء2ذاتٌ(واحدة)صقحةالجملمنصيرة

ناظرًأحدهما:وجهينذوالمطلعفهذا،العتباتوكسائر

إئه.الواقععاتمشطزناظرًوالآخرالنحن،متخئلطر

اخر،عالمأويغلقعالمأيفتحواحدانفيفهوالاتّجاه:دوج

وأالنصقبلماهوخارجعنالنصهوداخلأثز

ص)"عالمينبينأط[القاصئلالمدرسةبوابة"فكأئه،نمئ

فيهتنقطعالذيالحئزذلكيمتلمغفقأ،باعتبارهفهو،.

منهاستمدّتالذيالمحسوسةالأشياءعالمعنواية

الذينوالأشخاص،المدرسةفضاءأي:التكوينيةازمها

الوصلعمليتيثنجتحقيقالتيوالكلمابفيه،حرًكون

الذيالمرجعيّالإطاريحذدالذيالعالمُوهو؟متواصل

محكئهاويوخهه.يتضفن

الحيزذلكيمئل(المطلع)أيفهوفاتحأ،باعتبارهأما

التخييلمغامرةعلىنفسّهاالروايةفيهتشزع.ي

ذاك،المحسولسةالأشياءلعالمظهرهافتُوليلحخريف،

ويمحولى،وهمباي،لصبمص!ءالمدرس!لصبحسيت

فيتحقّقالمعنىبهذا.ورقيّةشخصياتٍإلىضشمف

العاتمققّولبينالضروريالرمزيالتبادلمننوعئملع

توارى،الحكيفيالروايةشترغ!بأنفبمجرد.النمنفول

جملةهـكبرىمنمقتطعةصغرىجملةالمطلعفكأن.اقعٌ

.وجودهشروطتمتحومنهاالعالأ،كتتهاهزةص

الروائئين،منكغيرهغلأب،الكريمعبدأنفيشكولا

يأأبدأ"،أين"من:المشكلهذاروايتهعتبةعلىواجه

نأذلك.المابعدإلىالماقبلمنالانتقالضمانمضلة

الواقعيّ،العات!بينترجحهاباعتبار،الليلويزحفلجاح

فيتشزعالذيالنصئيئوالعالمله،تصويرهافيها!رض

سيرورةمطلعهافيتظغتقد،للقراءةواقتراحِهئه

فضاعهاسيكونالذيالنوعيّالفضاءلذلكتحامها

.الاستهلالبلاغةعلىينهضقرائيّبروتكولوفق،خاصن

سيتردّدالذي،المجهولالباطنيّالصوتذلكترىياهوق

مقطعهاإلى(هص"الجرس)"رنّالروايةمطلعمنمداه

جرينةثابتةخطواتهاخطث،بيدهامسكث،القديمةحقيبتهانملمت

صوت،وبداهةحتماً،إنه34(؟0)ص"الشارعإلىسارهة

بحكمفهو،.صريحةخلفيّةرؤيةذوساردوهوطمارد،

شيء،بكلعار!،مكانكلفيموجودٌ،للمحكينتلاقه

أحواتهاشخصياتهيشاركإئهشيء.كلعلىطدرً

خارج-ساردأئهورغم.سرائرهاويستبطنقفباتجها

سردهعلىيضقيفهوالقمئة،فيمندمجغيزأيّكائيّ،

توحيثمومنالمؤفف،معبتماهيهتولحياستثنائئةصيمئة

رغمأئهكيففلنلاحمأ.الحقيقةعالمإلىاتمطلعنشداد

فينساق،المفترضحيادهعنيتخلّىخلمقيّة،رؤيةذانه

رنينبدلالةاقعيّالولالوجدانيّالتأويلمننوعوراء!ة

سحر"اوجاذبيةوأمليو"شوق"منعنهيعئروماحرس

وهذا.المطلعنصمنمقتطقةجميغهاوالكلمات-غ

تلقائيّة،بكلوالأحوالالأشياءرصدحريةخو"له.جراء

وتأثيرهالقصةنسيجفيالاندماجإلىخفيّأحنيناًبهئأن

مكوّناتبعرضيكتفيلافهوبها.وتأثرهتهامجط؟

لحواشه،تبدوكماوأشياءوشسخصياتأماكنمن-يكور،

السرذيصبحبحيث،بخيالهويتوللأهابوجدانهيمئهرهاا

الوصفويصبحالمكوّنات،تلكعلىالساردلذاتيّةيضاً

الساردأنيعنيوهذا.عليهواستيهاماتهلنفسيتهسقاطأ

الألفةبمشاعرالطافح،النصقبلماإلىمشدودأازال

عندينتهيمثيرحافلعريضنفسيغ"عالأهوبما،الممكنةلأنس

بابأيّ،بالواقعصلةذوبابئأيضأهو7()صاخر"-

بينالبينمخماء

يبتدئحيثالمطلعٌينتهيالمرايافيشروخفي

اكاس!هآ،أأ"!653أالتبئير(،"فيواضحبتحو!الثانينصل

المحذدة،النظر""وجهةحولالمحكيّانتظامطريقةفي؟

المسرود.للعالمالسرديالمحفلإدراكنوعيةإلىسارة

الأقدار!كانتالساردتبقولالحكائيّملفوطهاتفتتحلرواية

أبصرجديداطفلأًبأنّوالديالقابلمةتجشزتحينمامرتثيئ.مجازفةكا

إجازةفيالناجحينأسماءبينمناسميرأيثوحينماتياة،

تعترفلاالحياةأنّرغم،الحياةعثراتمنعثرةكاناميلادان!قوق

المتكلم،ضميريستعملولأئه(.ه)صأتحداها"زلتماك،

فإنّ،الروايةشخصياتإحدىمعتامّاًتطابقاًبذلككفقأ

بالأحداثمعرفتهكولنبحكم"،داخلي"تبئيرذوطابه

لكنه.معهاومتكافئةلهاالشخصيّةهذهبمعرفةحدّدة

بورةذهنهمنيجعلالسارذدامما"ثابث"،داخليّلحير

نأغير.القراراتلاتخاذفزكزاًوعيهومنالأشياءعمور

الثاني،الفصلمنابتداء،يخضعماسرعانالسارد.1



إلىخطابهتحوليعنيماوهوفيشرخها"،الصافيةالمراة

")1(."فتبذلداخليّتبئير

إلىبالاستذكار،السارد،يعود،المطلعهذابدايةوفي

فيونجاحهولادته:الماضيةحياتهلحظاتمناثنتئن

الروايةناحيةمنأساسيّتانلحظتانأيضآوهما.الامتحان

(،القراءة)وكذاالكتابةعاقي،العاتمإلىمجيئهاذاتها:

-الساردهذاهوفمن.صالمفترضقارئهااستهواءفيونجاحها

مخئلةعلىنفسهفرضإلىيسعىالذيالملغزالشخصية

باشمنفسهتوسيمعنالسكوتبتعمَدأي،النزقبهذاالقارئ

التمركزذاتيئخطابافتعالمنالتضايقوبعدم،هويتهيحذد

الفلسفيّوالتملالتلقائيّالبؤحبلغةالبدءمنذيتذزعمتوتر

المفخخباستهلالها،الروايةأنّفيريبلا؟الوجوديوالنحذي

لماقصوىترقبحالةفيقارئهاوضعإلىتسعىذاك،

بوظيفةقطلغهااضطلاغيفيدماوهوبعذ"منشيخدث

وفيها،إليهوالتشؤفالمحكيّانتظازانكشفحافتها،"ففيالتشويق

سردفي")2(.إنجازوتقديرالمتلقيفيالمنتبئالأثرانجلى،كذلك

بكونهماموصوفتينالأولياناللحظتانكانتولئن

أدريهالذيولكنأدريلاأخطتأومعي،الأقدارُ)"جازفمتمجازفتئيئ

الأخرييناللحظتينفإن6ّ(،ص"مجازفةنتاجهكذاأصمحتأئي

نجاحأنذلك.المجأزفةأوالخط!ثمرةتكوناأنيمكنهمالا

باستراتيجيّةمرهونإليهالقارئاستمالةفيالمطلعهذا

التيالمقؤتبةالروائيةالبداياتتكرارعدمعلىتحرصمهنأةٍ

!أفرغم،أخرىجهةومن.المميزةالفرديةالصفاتٌتعوزها

بتعسمفله()والمسرودالساردمروربآثارتئبضعتبةاتحللع

قدماوهو-الحضورصورةإلىالغيابصورةمنوتمخلص

عنالانقطاغاًبداًيعنيلاالمرورهذافإنّ-،بالمجأزفةيوحي

وعننفسهعنالسارديقذمهاالتيالقليلةفالإفاداتالواقع

التيالتخييلمئة-الإحاليّةبالوجهةتنبئوالزمانالمكان

وهوالواقعالساردمعصيرىالقارئ!ستجعلالمحكيسيتخذها

"بلاغةبتسميتهيمكنماإلىينتميالذيالإجراء

عبوريشاهدأن-انفي-القارئالانجلأء")4(يستطيع

وأنالنصئة،مرجعيّتهاإلىالمرجعيةنصيتهامنالرواية

بواسطتهاالمحكيشيّشرعالتيذاتهاالساردحركةيعاين

والتأويل.القراءةفضاءفيوالانبساطالتخفقفي

نتاجإذن،وكأنها،المرايافىى!غروايةعتباتتبدو

ماوهواخر.نصنويبتدئنصنينتهيحيث"،بينا)البينذلك

ذاتهمجاوزأأي"متعذيأ"نصاًكونيهابينتوزعهاعلىيؤشثر

لذاته.محايتاأيّ"لازماً"نمئأوكويها،مرجعءمحتملإلى

مرجونيت،جيرارعندوتنويعاتهوأشكاله"التبئير"بيتعفقماأُنظر-1

لألمال!،*راث!م؟ثأط."3احا.."لأد+-2

أ،.ه،،.ول+اح"3!غ3(9*لا-ااع.)!5]لا.460-ل.17"ر،.حماد-3

اث!اع1فىح؟ع3حعلااول7ح15أااثأ3!أ!ل!س!ل!35ااا؟ه.15ر،7،،.ما+6--4

)فهيجاهؤواقععنالكتابةبينخقيّةمراوحةٍثمرةإئها

القيمُ(وتئناحرالأفكارُفيهاتتحاوربامتيازأطروحةرواية

أسئفبتبما.أيّالواقعهذاوكتابة

خاتمة

هيماالروائيّ؟الماللعٌعندهينتهيالذيالحدهوما

إجراءاتبأيةالنصن؟فيالأولىالخمل)وظائف(وطيقة

إلىالنصخارجمنالحكائيّملقوظهلينقلالروائييتوسل

المتخيّل؟لتوصيلوملائمةجاهزةأساليبهناكهل؟النص

شكلتالتيالأسئلةبعضهذه؟الواقعتنمئمنيتمكيف

غلأًب.الكريمعبدرواياتلمطالعالمتقاظعةقراعتيمدار

بسماتءمشتركةائسمتالمطالعهذهإنّالقولويمكن

خاصة:استهلالثةبلاغةبصياغةمتضافرةتكففت

كونجهااثارذاتهافيتخملالروائيّة،المطالعككلّفهي،-

تخقّقففيها.عنهانزياحأوكولنهاموجودءقبلاًلعالمامتداداً

تجشد،متكاملينلكن،مختلفينجوهرينبينالتناصمننوع

سرعانتفاعلوهو؟الواقعنصنمعالروائيّالنصتفاعلفي

محكيّهلعتبةالأولالوجةالسارديتجاوزإنماسيخبوما

المسرودكذلكبل،وحدهالساردلا،الثانيوجههاإلىليمرّ

الثانيالنصإلىالأولالنصمنعبورُهسيتمٌحيثله،

ذاتها.بالسيرورة

الأولىفالجمل.النصينبينوتعشفبعنفانتقالها-

.والارتباكبالتردهـدالروائيفيهايشعرالتيالعتبةتلكتمثل

مشدودأبعدّيكونالبيضاء،الصفحةمواجهتهلدىفهو،

الصفحةهذهنداءلكن.الحقيقةعالمإلىوثاقمنبأكثر

سوىإذن،،أخرىحيلةمنفهل.يقاوّملاوإغراءهاملحاخ،

النص؟إلىاللاًنصعنيفءومباغتءمنمروبىافتعال

الياتهامتولففي.النصثةإنتاجيتهامبادئعلىاحتواؤها-

فيشقافةجميعاًفهي.الرواياتمصيرُتقزرالاستهلاليّة

لا،تصويرهإلىجاهدةتسعىالذيالواقعشفافيّةمستوى

ماوهذا.أسلوبيّتكضلأيولااسلبةءمتكلقؤ،لأيفيهاأثز

ستستمدّالذي(الواقعية)هنا:الجماليّالسجلبطبيعةينبئ

متخيّلهاصوغعناصزالرواياتٌهذهمنه

لاشتراطاتالخاصيّة،هذهمعبالتلازم،تضمنها-

جفزت،الولاقعيّةالجماليّةباستيحائها،فالروايات.مقروئيّتها

والميثاقانتظارهأفقفحدّدتالمفترخن،قارئهامطالعهافي

!.معقاسئئرمهالذي

فاس،الادابكلئة
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الأملوخيباتالاستقلال

المغربيةالوطنيةالحركةأعضاءمنواحذأنتم*

فيفغالوعنصز،المغرباستقلالصنعفيساهمتالتي

شكلتالتيالمغربفيالطلائعيةالتنويرحركةإطار

هذهتقيمونفكيفالوطنئة.التحريرحركةدعامة

هلسنة؟أربعينمنازيدّعليهامزتأنبعد،التجربة

لاحقتأم...اجلهمنتناضلونكنتمما،بالفعلحفقئئم،

انكماليونممعهاادركئمأمليخيباثالنضاليةتجربتكم

به؟تحلمونكنتمماتحقيقفيماحذإلىفشلئم

منكثيرتحقيقبينتناقضن،اعتقاديفييوجد،لا-

التجربةنتائجفيالآمالخيباتببعضوالاصطدام،الآمال

كانتالولظنيةالحركةأنّفيهشكلافمفا.خضناهاالتي

ماإذا-نسبياًوجيزةفترةفياستطاعتإذ،رائدةحركة

العديدُعرفتهاالتيالمماثلةالوطنيةالحركاتبتاريخقورنت

نأ-والآسيويةوالإفريقيّةوالإسلاميةالعربيةالبلادمن

أنّالمعروفومن.الاستقلالوهوالاكبر،الهدفتحفق

المغربميعمزهيتجاوزلمرسميا،،الفرنسيالاستعمار

المغربفيهااحتُلالتيالفترةأنإلأ.سنةوأربعينشيفآ

وماالعالميتينالحربينبينمافترةلأئها،عسيرةفترةكانت

هذهكلرغملكن.واقتصاديّةسياسيّةتداعاتمنعرفئه

بينماالمغربفيالوطنيةالحركةاستطاعتالطروف،

591وه،بالاستقلالالمطالبةوثيقةعنالإعلانتاريني4491

الاستعماريةالسلطةعنالنهائيئالاستقلالتحقيق!اريني

الفرنسيّة.الحمايةنظامعلىالخناقتضيّقأنالقرنسية،

تحتلهكانتالذيالمغربشمالتوحيدمنتمكنتكما

عادوهكذا.فرنساتحتلهكانتالذيالمغربووسم!إسبانيا،

بجهودءداميةٍولكن،وجيزةفترةفيالمغربإلىالاستقلال

،الزمانعبرممتدةظلتالاستعمارذيولأنّغير.ومضنية

منالغربيًةكالصحراءمستعقرةالجيوببعضنبقيتإذ

م!

يى

فلابالكر!ر

الوطنيّةالحركةقامتوقد.ومليليةسبتةومدينتيّ،المغرب

تعاونيإطارفيالجيوبهذهبعضلتحريرمريربنضال

ثم،طرفايةمنطقة،بذلكفتحرّرت،المغربيّ"القصرمعكامل

فإنّ،ومليليةسبتةوأماالغربيّةفالصحراء،إفنيمنطقة

وأعتقد.حولهمادياسبانياالمغرببينقائمةتزالماالمعركة

إلىانضمامهاوبعدفرانكوموتبعدإسبانياظروفأنّ

كللأنّ،المغاربةمأموريةمنصغبتالأوروبيةالمجموعة

المجمولعةضدعملهو،اليوم،اسبانياضدعملي

بهذهحيويةمصالحتربطهالمغربأنعلماً...الأوروبية

ولويسير،العملفإن،الظروفهذهكلورغم.المجموعة

منبقيتااللتينالمدينتينهاتينتحريرأجلمنشديد،ببط!

الاستعمار.جيوب

نتائبئ،العمومعلىفهي،الجادّالعملهذانتائجعنأما

فيعضواًتحررهبعدالمغرباصبحفقدشك.بدونإيجابية

أضحىكما.والدوليهوالإفريقيةوالإسلاميةالعربيهالعائلة

والسياسيّالديموقراظيّمستقبلهبناءأجلمنيناضل

الماضيةسنةالأربعينفيمهمّةخطواتفخطاوالاقتصادفي،

كالصحة،الاجتماعيةوالشؤونالتعليمتحريرميدانفي

وحقوقالعامّةالحرئاتداقرارالقضاءوتحريرالعملونظام

منجهيدبجهدقمناإذسهلاً،يكنلمالعملوهذا.الإنسان

دستوروضعطريقعنالبلادفيالديموقراطيةإقرارأجل

علىأُدخلتالتيالتعديلاتطريقوعننسبيأ،ديموقراطيّ

بإقرارتسمحمكانةفيوجعلهلتحسينهالدستولرهذا

جديداًتنظيمأالدولةوبتنظيمجهة،منالعامّةالحريات

بينقارنتإذاوأنت.أخرىجهةمنوعصرياًوديموقراطيأ

الفرقستلاحظفإئكالتسعينئات،ومغربالستينيّاتمغرب

موضوغتزالماالسلبيّاتمنكثيزثمةذلك،ومع.الشاسع

وهيالمغربيعيشهاكبرىمعضلةفهناك.ونضالبحب

سكانمن05%نحوعلىتخيمتزالماالتيالأميّةمعضلة
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ذلكعلىزذبيتءمغربيئ.كلفيتجدهاالتيالبطالة
عمومإلىبالنسبةيرتفعلمالذي،المعيشةمستوى

استفادةالاستقلالمناستفادتفئةهناكطبعآ.المواطنين

منعريضةفئةهناكأنإلاً.هائلةثروةوحفقتكبرى

ولموالفقرالحرمانتعيشظلتالمغربيّالشعبشرائح

تسايريجعلهاالذيبالقدرالاستقلالحصيلةمنتستفد

الاقتصادية.الحياةتطوّر

التحريرحركةجيلَصذقتالتيالخيباتبعضهذه

التغلبُيفكن،طبيعيةخيباتٌترى،كماأئها،إلأالوطنية

وأعتقد.لذلكالحقيقئةالسياسئةالإرادةتوافرتماإذاعليها

"الكتلةفييتكتّلونالذينالوطنيونبهيقومالذيالنضالأن

)حزبسياسيةأحزابأربعةمنتتشكلوالتي"الوطنئة

والاشتراكئة،التقدموحزبالاشتراكيّ،والاتحاد،الاستقلأل

الأصيلةالأحزابوهيالشعبيّ(،الديموقراطيّالعملومنظمة

نأشأنهامنوالاقتصادئة،الاجتماعئةببرامجها،المغربفي

الطريقفييسيرالمغرلبوتجعلالخيباتهذهتمحو

ولاالوقتبعضمنبذلا،وذاكهذاكلمع،ولكن.الصحيح

والآمالوالحقوقالمصالحتطوّرملاحقةمن،كذلكبدّ،

حثيثأ.سعيأذلكإلىنسعىونحن...والطموحات

اكنلمالوطنئةالحركةآمالخيباتذكرتعندما*

انهانعلمكناوإن-وحدهاالطبيعئة"الخببات"فيأفكر

فيأيضأافكركنتوإئما-،كبيرةبنسبةطبيعئةتكنلم

ولمالوطنئةالتحريرحركةبهاكبيرةءفنيتأملإخيبة

مسالةفيمتمثئةخيبةوهي؟كلامكسياقفيإليهاتنتمز

نانعلمفنحنالبلاد.فيالعامالشأنتسييرأوالحكم

عاشتالتيالبلادمنالعديدفيالتحررئةالحركات

لهاأتيحت،الاستقلالاجلمنوناضلتالاستعمار،

المغربيةالتحريرحركةعليهتتوفرلمالذفيالشيءوقو

الحكم.لعبةخارجالاستقلالبعدنفس!اوجدتالتي

.العرشالى،الاستقلالبعد،مباشرةعادفالحكم

الحركةمعتعاونهفيالأخيرهذايستمرأنوبدل

التيالتقليدئة""النخبةقوىمعيتحالفنجدهالوطننة

فهلالفرنسئ.للاستعمارالحيوئةالمصالحتمتلكانت

مستعدةتكنلمالمغربيةالوطنئةالحركةإناليومنقول

عليهتدلماوهو،العامالشأنتسييرمعركةلخوض

الستينياتمطلعفيإبراهيماللهعبدحكومةتجربة

الرحمنعبدحكومةوتجربةسنة،منأكثرتعقرلمالتي

إلىمضطرةنفسهاوحدتالتياليوماليوسفي

ثمةأنأم؟الحكملمباشرةالأمسخصوممعالتحالف

عريضة!شرائحوضدالوطنئةالحركةضدحصلانقلابأ

اجتماعية،وسياسيةءطبقةءلفائدةالمغرفيالشعبمن

فيوجوذهوتعفقالفرنسئالاستعمارمصالحتمفل

؟المغرب

بعدكبيرةامالخيبةحصلتفقد.حقيقةقلتهماإن-

التيللطريقةمباشرةنتيجةكانتخيبةوهي،الاستقلال

وجودهلإنهاءالأخيرةساعاتهفيالاستعمارًاصطنعها

مؤدٌاهالفكرةٍيروجالاستعماركانفلقد.المغربفيالمباشر

كانمارأيّوهوالولطنية،الحركةرايغيررأيأهناكان

القبائل،زعماءأيّالتقليدئين"الزعماء"الاستعمارُيسميهم

النفوذببعضالاستعمارُيمدّهاكانالتيالشريحةوهم

كانالتيالمختلفةالمناطقفيالاستعماريتوجههلخدمة

الوطنئة،الحركةلمطالبالاستعمارُخضعوعندما.فيها

التقليدئين"،الزعماء"هؤلاءبقضيةالمقابلفيتشبّث

حققتالتي،الوطنيةالحركةتكونلاأنالحكمفيواشترط

الهدهـكانولما.وحدّهاتسييرهعلىالقانمةهيالاستقلاك،

لمفإنها،الاستقلالتحقيقهوالوطنيةللحركةالرئيسي

التقليدية.الفئةهذهإلىالنقوذبعضتقديممنمانعأتجد

ارتكبتقدهذابصنيعهاالوطنيةالحركةإنأقولوللتاريخ

لأنوذلكللبلاد،السياسيّالمستقبلحقفيتاريخيأخط

قدللاستعمارالوارثةالتقليديةالنخبةهذهمعالتساهل

هذا.يومناإلىيضرّيزالوماالبلادتسييربمستقبلأضرّ

نفسهاتقرضأنعنعجزتقدالوطنيةالحركةكانتوئا

فقد،الاستقلالبعدللمغربالسياسيّالمشهدفيفاعلةقوّة

الذيالأمر،السلطةتوزيعمبد!فيعميقاًتأثيرأذلكأثر

طرفمنالسلطةكلاحتكارإلىأدّتالحكمفيخلخلةوئد

قبلالاستقلالبعدالسبعالسنواتفيمعيّنةفترةفيالملك

إلىالتقليدئينبأولئكحداماوهوالدستورُ؟يوضعأن

السلطةشططإلىيحنّونظلوافقدالبلاد.بمصيرالتلاعب

منمكنهمقدكانأنبعدمنها،الاستعمارُمكئهمالتي

إنّالقولأمكننالذلك.لهولائهممقابلالبلادخيرات

فيالمغربفيونفوذحضورلهظلالفرنسيّالاستعمار

علىالانتصارحاولناجهتناومن.التقليدئينهؤلاءشخص

وكانتالدستور.بوضعالمطالبةفيبالتشددالخيبةهذه

السنواتفي،للبلاددستوبىلإقرارتمهيدئةخطواثهناك

عهدمنالأولىوالسنواتالخامسمحمدحياةمنالأخيرة

التفكيرلكنّ.6291سنةفيذلكتحققوقد.الثانيالحسن

أمامجعلناالعامّالشثنتديرالتيالجهاتتعماديةفي

وهما:المغربيّ،السياسيّالمشهدتسمانتزالانماظاهرتين

غيابفيالبلاذخكمواالذين"التكنوقراطيين"ظاهرةأوّلا

"الأحزاب"تقريخظاهرةوثانيأ.محدّدسياسيّتوجهأي
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هذاواجهفقد.المستقلللمغر!البنائيّالعملسيرة

الوطنيًة"الكتلة"فيالآنالممئلمةالوطنيةالحركةشكل

سنةفيالحكمفيالتداولمبدآالملذعليهاغرخنندما

المعضلةتتمئلمعضلتئيئجأمامنفسهافوجدت"91،

تكونبأنتسمحتكنلمالتيالبرلمانتركيبةفي؟ولى

تؤئدأننرفضساعتهاوكنامؤئدة،أغلبيًةحكومة

أما.الانتخابصناديقمننابعةليستاغلبئةحكومة

وزراءمنتتركبالحكومةأنّفيفتتجفىالثانيةمضلة

بينمنوكان"سياسيلونبدونوزراءعنيتنوقراطيين،

سلطةعنخارجأيبقىالذيالداخلئةوزيرُالوزراءلاء

وقلناقاطعاً،رفضاًرفضناهشيءوهذا.الأفلرزير

أهمٌإحدىحكومةتكونأننرفضإئناللملكظتها

سياسيّ.غيروزيرإلىمستدة+اراتها

عرضعندما8991سنةتجأوزهماتئمالمقترحانهذان

الحكومة،تشكيلاليوسقيالرحمنعبدالسيدعلىعك

خارجأحزابمعالتعاونإلىمضطراًنفسهوجدصيث

جهةمنتكنوقراطثينوزراءومعجهة...منالوطنيّة"كتلة

الداخلئة.وزيررأسهموعلى،سى

العديدرأيفيئعتبرعرضتموهاالتيالمشكلةهذه*

سببأالمغربفيالسياسيئ""التناوبلتجربةالمتتئعين،

"التناوبفالحكوفي.البرنامجتحقبقتعرقلفييسيأ

إلأئنتجأنيمكنهلا"المفروض"التناوبأوصطنع"

انطلقناالتيالمشكلةإلىباصولهاتعودمارومةغمعيلأ

والفكرئةالسياسيةالنخبةعجزفيوالمتمتلةها،

التقليدئةالبنيةعلىالقضاءعنالمغربفيعللائعية

للبلاد.الاقتصاديةالسباسةفيتحكمة

إلألتثميءلاذلك،من-أنلفاققذرأيكنولم.،مجها

وزراءوفيهاأحزابسبعةمنمكوّنةالحكومة،

قادالذيالوزيرهوداخلئةوزيرُفيهابلشوقراطيون،

قرنربعظوالالبلادفيالعامّةالحياةوقاذاخلئة

الحكم،سدّةعلىيترئعوزيراًأنالطبيعيّومنهـيبآ*.

منيملكأنبدّلاقرنربع،بالأخصالداخلية!كم

فيعليهيمرّلمالذينقشهالأولّالوزيرُيملكهلاماسلطآت

يمكنالحاليةفالحكومةأشهر.وبضعةسنةإلآالآن!كم

العجزهذاويظهر.برنامجهاتحقيقعنعاجزةإئهاط

ومنها،المستعصيةالمشاكلحلعلىقدرتهاعدمخلال،

قدرتهاعدمفرغم.الجامعاتخرّيجيمنالعاطليننماكل

الآداب()أبعد.فيماغزقيالذيالبصريإدرشىالداخلميهوزيرالمقصود"

سب%حاصب-!صوححي!.:--ى4اصس-سي!

الأقاليمفيالخريجينهؤلاءبعضتوظيفامكانها

ذلكمنولتتمكن.والقروياتوالبلدئاتالمحليةلجامعات

وزارةفيمكوّناتهاأغلدثتوجدحكوميةقوّةمنلهابدلان

اخلية.!

والفرانكوفونئةالتعريب

وجميغالمغربئتواجهالتيالرئيسئةالمشكلاتمن*

الكلاميستقيملاأئهغير.التعليممشكلةالعربيةدول

لفترةعاشفالمغرب.العائمبالسياقربطهدونالتعليم،

وانعكستوالفقافة،الئغةمستوىعلىالازدواجيةويلة

أمامبتنابحيثالتعليممستوىعلىالوضعنةهذه!ائبئ

استفادتاجتماعيةفئة:متفاوتتيناجتماعيتئنيتئين

القرارمراكزتحتلالتيوهيالأجنبئة،بالنغةتعلغها،

وفئة...العامةالبلادشؤونتسييروسلطةالإدارةب

بالتزؤدفاكتفتالتعليمهذاأسبابئخرمتنتماعية

ولمتطويرهافييساهملمالآفاقمحدوليتعليبمكصيلة

واقتصادنأ.اجتماعئأترقيتهاعلىلمل

هذهمنالمغربفيالتعليممشكلةتحليلئفكنناالا

فيالبحثمنبدلأ،الازدواجيةزاويةمنأفيتاوية،

المشكلة؟جوهرعنبعيدهنمايا

فيوبخاصة،غيرهوفيالمغربفيالتعليممشكلات-

جانبيّ:وجهينذاثالقرنسيّ،بالاستعمارمرّتالتيبلاد

العميقةالمشاكلعندالوقو!المقامهذافيويهمّناكميتي

فيالتعليمعنالمسوولينأنفالمعروف.المغربفيشعليم

رواسبمنيتخلّصواأنيستطيعوالمالبلاد:ه

نأفيتتجفىوالخطيرةالأولىوالراسبة.ستعمار.

نأيمكنلاالتعليمبأنخققوهالذينأوهمقدكان.ستعمار

الاستقلالبدايةفيكثيرأعانيناوقد.أجنبيةبلمغةإلأون

كنّاإذ،الوزارةعلىتعاقبواالذينوالتعليمالتربيةوزراء،

كلفيالعربيةهيتكونأنيجبالتلقينلغةأنلهمكد

المقابل-في-عليناوأن،المعرفةفروعكلوفيستويات

الفغةعلىنقتصرأنلاالأخرىالأجنبيةالفغاتنقوّي!

الوزراءبتشذبىدومأنصدمُكنالكئنا.وحذهالرنسية

اللّغاتعلىبالأفضلئةوتمتيبهاالقرنستةللّغةححئيهم

يجبأنهايرونكانواالتيالعربئةالفغةفيهابمالمخرى،

فأقزجهيدجهدبعدالأمرتطؤروقدفقط.كغةئدرًس،

والجغرافياوالتاريخكالآدابالإنسانيةالموادّرشن
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اوأالإ-أهيفيالتلامبمميرما

العربية3باس!ةالع!ميةالموأهيةرسوة

المرن!ية؟بالفغةال!امعةفي

فرالأساسيةالتحولنقطةأنإلأالعربئةبالفغةوالفلسفة

حزبشاركعندما7791سنةستشهدهاالتعليممسار

أسندذأنفكاننسمبية،مشاركةالحكومةفيالاستقلال

يفرضرأنالاستقلاليالوزيرفاستطاع،إليهالتعليمحقيبة

وبطبي!.العربئةبالفغةالثانويّاتفيالعلمئةالمواذتعليم

دعااطرفمنشديدةمعارضةالوزيرهذاواجهالحال

كدالتيالآمالحفقحتىصمدلكنه،التعليمقرتسة

الابتدائفالمراحلفيالتعليمتعريبُوهينرجوها،

مفرنسةالمغربئةالجامعةوبقي!توالثانوئةوالإعدادية

وكليّاذبالقرنسية،تدرسوالرياضبّةالعلميةفالكليّات

نفماوهو.بالعربئةواخرُبالفرنسئةقسمٌفيهاالحقوق

الآريعذ،المغربفيالتعليمسيرورةفياضطرالثعنه

جوهريآ.فشكلأ

مربدّلاالمغربفيالتعليمموضوعفينفتهروعندما

تاريفمنطويلةلفترةيخضعلمبأئهالبدءفيالاعتراف

باللفدَرستأجيالّفهناك.محدّدينومنهجٍلبرنامجٍ

التعلبأنإلىإضافة.العرببّةباللغةتدرسوأخرىالفرنسئة

العربئةالدولمنالعديدفيكما،اليوميعانيالمعربفي

التلامياكثرةعنناتجالمستوىوضعص.المستوىضعص

الأساتذامستوىوضعفجهة،منالدرسحجراتوتكدٍّسى

وقا.ثانيةجهةمنالمدرسيّوالتجهيزالتلقينوسائلوضعف

هذأسباقييرذواأن،اليوم،التعليمفرنسةلأنصاريحلو

"."الفاشلةل!التعوسداسة/ال!الضعف

الديزعزالوزيردورعنالحديثأثناءاستعملتم*

القفظهذالكن"قزضى".لفظالتعليمتعريبفيالعراقي

إرادةكانتالتعريبمسالةأنيظنالقارئيجعلقد

&و،الجميععلىفرضهاالاستقلاليئالوزيزأرادفردية

الوطنيالإجماغحولهارغبةءوطنئةءثخفقعنتنئمتكن

تعريبمسألةحولالوطنيئللحوارغيالبهناككانفهل

تبعاتوحدهالاستقلالحزبئيتحفلوهل؟التعليم

علىالتعليمتجربةمواصلةقشن!وهل؟التعريبتجربة

حولوطنيئتوافقغيابإلىيعودالجامعةمستوى

"9الموضوع

يفرضرلمالعراقيعزالدينالسيدالاستقلاليّالوزير-

ذلكإلىستلذوإنماوالرياضئة،العلمئةالمواذفيالتعريدت

هنااكاناخروفي!جانبالعامُأفياأكيئإقي

العامةالحياةعلىيسيطرونالذلنادفرنسةفف

وكاز؟والاجتماعيةوالسياسئةالاقتصادية

قبقهاأوالتعريببسياسةاقتنعفريقٌمنهم

التجربةعارضاخروفريقمضض،على

التعريب،معكانالعظمىغالبيّتهفيالعامّالرأيلكن.بشدّة

هذافيناجحةعربيةتجارببوجوديعلمأنهخصوصأ

.المجال

وأهيكليّةبأزمةاليوميمرّالمغربيالتعليئمكانوإذا

إلريمائماالتعريبإلىيعودلاالسببفإنّبنيوئبما

عهدمنذالمغربعلىتعاقبتالتيالتعليمئةالسياسات

ضعيفةبنياتذاتعليماًالراهنةاللحظةفأورثمت،الاستقلال

وض!أجلمنالجهودتوحيداليومويجبه!ثئة.بل

صياغةبهدفوالأهدافالرؤىواضحةاستراتيجية

أستغربالآنحتىفأنا.شاملتعليميإصلاجمشروع

شملأنبعدنقشهاالمغربيةالخامعةتعرًبلملماذا

مصيرعنوأتساعل؟والثانويةالإعداديةالأقسامالتعريب

اليوميذرسونالذينوالثانويالإعداديفيالتلاميذ

الجامعةفيفيصطدمونالعربيّةبالفغةالعلمئةالمواذ

تستهدفلاكبرىلمعضلةوإنها.القرنسثةبالفغةبتلقينها

علىئخهزقدوإئما،فحسبالمغربفيالتعليمبنية

أفيالوضعئة،هذهظلّفيفلنتصؤز،.كهالبلادمستقبل

وأعشرخمسةبعدالمغرقيسيقودالأجياليمننولع

!.الآنمنسنةعشرين

فيجاءماالىإضافا،التعريبقضيةترتبط*

بنيةفيممتدةجذوزولهاالتعقيدبظاهرةءشديدة،كلامكم

وأنا.الفرانكوفونيةظاهرةبهاواعنيالمغرفي،المجتمع

يصارععملهفيكانالتعريبئسنالذيالوزيرأناعتقد

الحيوئة.مصالحهاويستهدفالمغربفيقائمةبنية

عنناتجةتكنلمالجامعةفيالتعريبعرقلةانوأرى

تعبيرأجاعتوإئماالآداة،فيضعفاوالرؤيةفيقصور

كفةوأنتجاؤزها،يمكنلاحمراءخطوطأثفةأنعن

ثقلمنتمئلهبما،والجامعةبها.المساشيمكنلامصالخ

بأنلهايسمحيكنلمالبلاد،مسقبلرسممستوىعلى

المصالحيدقدقدذلكلأن"التعريب"موجةتزكب

وأفضلئاتها.امتيازاتهاالفرنكوفونئة

متمكنةفالقرنكوفونية.إليهأشرتماكلفيمعكأتقق-

سبقالتيالبلادمختلففيمتمكّنةهيكماالمغربفي

دعاةأنهوالمؤكّدوالشيء.بهامرً%دأالفرنسيّللاسمعمار
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-ثلاأوقوي(نفوذالمغربفيولهمالبلاد
لاشعوريآ-وان-نرينالمف)المفرنسين

4اةتأو،بوضوحيعملونالفرانكوفونيّة(باتجاه

كماالتطيمنمطترسيخعلىخقيئ،مشكلي

الاستعمار.عهدفيلمحان

علىالانتصارأنوالحق

داخليأانتصرنالوفحتى.سهلةعملئةليسالفرانكوفونئة

علىواقتصاديأسياسيأننتصرلنفإئنا،دعاتهاكللى

منوغيرنانحن-سنظلفإئنا،ولذلك.عليهالقائمين

العربئةبيننتخبّط-وتونسكالجزائرالمماثلةلدول

الأخيرفيالانتصارأنأؤمنكنتوإن...!القرنسئة

وأصبحالسياسئة،الأوضاغتحسنتإنللعربئةسيكون

هم،بالذاتالمغربوفيالعربثة،البلادكلفيلوطنئون

.العامالشأنتسييريباشرونلذين

والأمازيغيةالعربية

المغربفيففةالفرنكوفونئة،معضلةإلىإضافة*

الهوئةبسؤالأيضأهويرتبطآخرلغوفيشكاك

معضلةعنيت.للمغربوالثقافيالحضارفيالتاريخ1

منواضغموق!لكم.الأمازيغئةلفغةالاعتبارقيلوضع

فيومريبة،دائبةحركةكمةلكن.الأمازيغيةلمسثلة

بالهويةالاختلافحقعنبالدفاعتكتفيلا،ذاتهلوقت

المغربيئ،الشعبمنكبيرلجزءوالحضارئةلثقافئة

الئغةبإلغاءالمطالبةحدودإلىذلكتتجاوزإلضاإ

الأمازيغيتئنوالهويةالفغةوإحلالالعربيتئنالهوئة

عليهأفدمقدكانبماابحركةهذهوتذكزنابحلهما.

!الأصيل؟بينالتمييزإلىيهدفكانوالذي391،

ذويالسئانبينالتمييزأي،المغربفي!االوافد"

علمأ...العربيةالأصولذويوالسكانالبربرئةلأصول

فكيفإ.العربقبلالبرابرةقاومهقدالظهيرهذا!

هويتناتمممنالتيالئغولةالظاهرةهذهحئلون

والثقافية؟حضارئة

ككثيرهوفالمغرب.مصطنعةالمعضلةهذهأنأعتقد-

عرقيّةليستأقلياتٌفيهاتوجدالتيالأخرىالبلادن

بلادهوبلمتنوّعةأعراقالمغربفيفليس"لغويةإنما

ننكرانيمكننالا،كلهجةأوكلغة،والأمازيغيًة.!خدة

الشعبمطامحمنكثيرعنوتعبيرهاالفنيةقدرتهاليها

.لى)ع.المغربجهاتمنجهةإلىمنهاواحدةٍكلأتنتميبربرتةلهجات-

ولكئنا6لغت!ميتعتموااةفي!ازيعيين

الىالبلاهتشتتوطنيةلعةالفغة!ه

والشعرئ.الغنائيّالشعبيئالتراثوبخاصةالفنيّ،3تراثه

ثقافةلغةأوتعليملغةتكونأنيمكنهالاالأمازيغئةكن

لموهي،المغربفيمكانةذاتالعربيةالفغةلأنوذلك.عامة

كه،العربيّالوظنمنوإئما،فحسبالمغربمنفكتسبها

التراثومنوالقرأن،الإسلامومن،العربيةاللغةتاريخ3من

لغةفياخرتراثيعادلهيكادلاالذيالعربيّلثقافيّ

وتفرض،التعليمعلىنفسهاتفرضالتراثهذافلغة.اخرى

اللغةائهاإلىبالإضافة...العالمةالفغةهيتكونن

الأمازيغئةالفغةعلىإنقلنافإذا.دستوثللبلادلرسمئة

لغةتكولنأنيجبوإئها،التعليممنحالهالهايكولنن

يخصفيماالصقرمننبدأانعليناأنّذلكفمعنى،لتلقين

تجزيءإلىانذاكوسئضطرّالفغة،بهذهيتعلمونلذين

تتعفمأخرىوفئة،بالعربيةتتعفمفئة:فئتينإلىلوطن

التيهيالفرنسئةالفغةأنّالنتيجةوستكون.لالأمازيغئة

المتعلَمينستوخدالتيالفغةلأئها،النهايةفيعتنتصر

الفكرفيستوخدهمبالأمازيغيّة،المتعلَمينوأولئك،لعربئة

والعربيةالأمازيغيةمنكلّوتصبح،والإدارةالاقتصاد

العاديةوللكتابةالعادئللاستعمالتُؤطقابهامشيتينختئيئ

الأدبيّة.الكتاباتو

الفغةلجعلالمتحضسينبعضبهايقولمالتيالمعركةهذه

منخاسرةمعركةهيالإدارةولغةالتعليملغةلأمازيغئة

أصولإلىينتمولنالذينمنكثيراًأنوأعتقد.دايتها

ساهمواوقد،بهاويتكلمونالعربئةالفغةيئقيونمازيغئة

منكثيراإنبل.العربيّالإبداعفيكبيرة!صماهمة

فيالعرفيخذمّهامغااكثزالفغةهذهخدموالأمازيغئين

فالذين.مصطنعةمشكلةإزاءإئن!افأقوللالآنأعود.لمغرب

يدافعونائهميعتقدونالحماسبهذاالأمازيغتةعندافعون

هويتنالأنوذلككبير.خطرأييفيوهذا.هويتهملن

منكلنابل،وعرفيبربرك!المغربفيهناكليسإذ!احدة،

النبيّ،أبناءإلىينتمونشرفاءبربرفهناك:واحدةصول

لكنالأمازيغيةويتكلمونمتبربرينعربأهناكأن!ما

الجبالإلىانتقلتالعربتةالقبانلمنفكثيرعربيه"صولهم

وأالسوسيةأوالتشلحيتأوالأمازيغيةالفغةتحدثت

الخلافهذافيطاقاتنانضئعأنفبدل،وعلميهلريقيًة،.
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منه!حولنتحدأنيجبلهما،ضرورةلااللذينوالصراع

يتعفموقالذينالمتعفمينمستوىمنيرفع،للتعليمواحد

اللغةعلىالفرنسيةاللغةتنتصرلاكيالعربيةباللغة

الأمازيغئةاللغةيتعفمأنأحدُناأرادإذاذلكوبعدالعربيًة

يتعفمواأنفيالأمازيغئينحقننكرلافنحنذلك؟فله

لغةالأمازيغئةتكونأنهوننكرةالذيولكنالأمازيغئة،

بلدأالمغربمنوتجعلقسمينإلىالبلادَتشتتوطنية

لغوئة.أصولّلهاليستدولةأئةأوبلجيكاأوكسويسرا

ثابتألغوئاًأصلاًوحضاريّاً،تاريخيآ،نمتلكالمغربفيفنحن

تتحدّلفلهجأتٌهناككانتإذاأما.بهالتشبدثمنلنابدلا

مبد!إطارفيولندعفهابهافلنحتفظتلك،أوالجهةهذهبها

.الوحدةداخلالتنؤع

ذلك،علىيقتصرلاالأمازيغيةالحركاتمطلبلكن*

رسميأالأمازيغيةالئغةاعتمادأجلمنتناضلهيوإلما

دستوريأ.ذلكعلىوالتنصيميوطنئةكلغةص

بلدأالمغربمنتخعلأن،نظريفيمطلقاً،يمكنلا-

للغتئيئ!

الغربفيقائمةمرجعياتعلىدومأيحيلونلكنهم*

نإويقولولنوسويسرا،وبلجيكاكفرنساالديموقراقي،

اعطاءولااللغوفيالتنويغيهذدهالمالبلدانهذهوحدة

.الاختلافلغوئة/فيفئةلكلدستورفيحق

في،لغتينبينتمزقأيعيشأنللمغربأرادواإذاهذا-

اللغةعنيتالداخليّة،اللغةهيمنةجميعاًفيهنعانيوقتص

كيف،لغاتثلاثبينممزقأمغربأمعيتصؤز.الفرنسئة

هوالتيارهذاأصحابُيعيهأنيجبما؟مستقبلهنستشرف

القرنكوفونئةالثقافةتيازيخدمونإئماهذابسلوكهماًئهم

استطاعتهيولئنالعربئة"اللغةلمنافسةأدواثلهاليست

وبذلك.الفرنسئةاللغةمنافسةعلىتقوىلنفإئهاذلك،

بالمئة.مئةفقرش!ٍمغربٍأمامسنصبح

وحقالديموقراطيةمنطلقمنمعيبرترونألا*

كبيرةشريحةحقعنالتعبيزالواجبمنأن،الاختلاف

الدستورداممابربرئة،أصوللهاالمغربئالمجتمعمن

هوئته؟وئنئيينبنياتهويجسئدالمجتمعروحعنيعبز

وبينالإنسانيّ،والحقالوطنيّالحقبينفرقهناك-

نإالمغربغيربلدءمافيمثلاًتقولفعندما.الدستوريالحق

أمامفأنتيريد،الذيبالدينيتدئنأنفيالحقإنسانيلكل

هلولكندوليّأ.بهاالمعترفالإنسانحقوقمنإنسانيّحق

دينفهناكضروريأ:ذلكليسلاالدستور؟فيهذاتفرض

فيمولجودوهذا"الدياناتبكلمتدئنونوهناك،للدولةرسميّ

البلادفيالرسمئةالديانةكانتوئما.أقليّاتفيهاالتيمصر

فيمسيحئينأوأقباطوجولدَيمنعلاذلكفإنّ،الإسلامهي

فإذااللغةقضيةذلكومثل.السودانأوالعراقأوسوريا

الفغةالأمازيغيونيتعفمأنالإنسانيّالحقمنكان

دستوريّأالفغةهذهوضعيوجبلاذلكفإن،الأمازيغية

الإطلاقيعلىوطنيةلغةتكونلنوهيوطنيًة؟لغةباعتبارها

يتئبعضهمالناسمنمجموعةلغةتكونأنتعدولآهيإذ

التمازيغت.تتئوجهةالتشلحيتيتكلمونوأخرونالريقية

لأنيؤهكونهااللهجاتهذهلهجةءمنأيلنا:ليقوللواثئم،

دستوريأ؟بهايعترف

المعيار.الئغةعنيتحذثونهم*

العربيةالفغةعننتحذثفعندمامعياز.لغةهناكليست-

الفصحى.العربيةاللغةنقصدفإئنا

الئغاتوضعيةمثلفيكانتالعربيةالئغةاناعتقد"

إلىواحتاجتمتنؤعة،كانتمثلهافهيالأمازيعية:

كلتوخدمعيارلغإاس!بىوضعاجلمنتاريخئةفترات

فيالمعيازالئغةهذهتمئلمتوقد.العربيةالئغةتنويعات

والثقافيةالجيوسياسيةلشروطهانظرأ،قريشلغة

.الزمانذلكبمعايير

هناككانتبلمتنوّعة،عربئةلغاتٌهناكتكنلم-

الحديثأوالكتابةفيواما.الخطابفيعامئةلهجات

الفغةهيوموحدةواحدةلغةهناككانتفقدالعلميّ

العربيةالبلادكلفيقائمةتزالماالتيوهي،الفصحى

،القرانومنالإسلاممنلديناتخففتالتيهيالفغةوهذه

التيالفغةوهي،دستوريةلغةتكونأنيجبالتيالفغةوهي

بينبهااللائقةالوضعيةلهانقذمأنأجلمناليومنناضل

والمنتجة.الحيّةالعالملغات

ديموقراطيةدولةهيالتيأمريكا،نموذبخيخضزنا*

يحفلمارغمالئغوقيالتنؤععلىينمنلمدستورهالكن

الإدارةإنبلبارز.لغوفيتنؤعمنالأمريكيالمجتمغبه

منسئانهاأغلبيةولايإمطالدتمؤخرأرفضتالأمريكية

الئغةاقراربحقبتمتيعهمطالبواإسبانيةءحينأصولي

والثانوئات.المدارسفيالإسبانية

الإسبانيّة.يتحدّثالذيأمريكاجنوبفيحصلهذا-

يتحدّثونمختلفةجهاتمنأمريكامحلىيفبونالذينأنّالمهم

لغةلكنالإلبمبانية،أوالقرنسيّةأوالألمانئةالأصليّةبلغتهم
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ددبءايرابصه...اطعربحلابالصد

العربالكئابواتحاد...المغاربة

اتحادتاسيسمرحلةفياساسيةتجربةعشتم*

كنتمفانتم.دعائمهتوطيدمرحلةوفي،المغرب!تاب

وهي،سنواتتسعمدّةالمغربكئابلاتخادئيسأ

قادهاقدكانالتيالتاسيسمرحلةاعقبتالتيلفترة

الجيلويهئم.الحبابيعزيزمحمدالدكتورلمرحوم

وهواجسها،الفترةهذهخبايامعرفةالمنقفينمنلجديذ

انعطافةاليوميشهدالمعربكاباتحادوأنشصوصأ

جديدةاسئلةعليهثطرحالفقافيةمسيرتهفينبرى

فيبهايقومكانالتيبمبادرات/مغايرة/لتلكتطالبه

لماضي.

كتابلاتّحادالنشثةمرحلةفيشاركتقدكنت-

تعودالفكرةإلىالدعوةفيالفضلبأنوأعترف،لمغرب

المصادفاتومن.الحبابيعزيزمحمدالراحلالأستاذص

لا،منزليقبالةيقعمنزلأيسكنكانالحبابيأنلطريفة

الذيالشارعساحةهيأمتاربضعةسوىبينهمافصل

ماوهوالكئاب!ائحادفكرةفيونتحدّثفيهنلتقي!نا

ذلكبعدنطمتوقد.الشارعهذافيتولدالفكرةهذهتجعل

منكانواالذينالرّوادّيخضرهاكانمختلفةجتماعاث

الإخوةبعضيخضرهاكانكما،الوقتذلكطباب

ثمالجزائر.تستقلأنقبلالمغربفيالمقيمينجزائرئين

للمغربكتّاباتحادإنشاءإلىوهدفت،الفكرةتّسعت

لحظتهافيجريثةكانتهذهسيسالتطوفكرة.كهحربيّ

بالتوجهالتحسميسفيكبرىأهميةواكتستلتاريخئة،

فيأوالمغربفيالمثقفهموميحرىكانالذيصوميّ

بذلوقد.العربئةالبلدانمنغيرهمافيأومجزائر

كانتالكئابائحادفكرةأنّولاسيًماكبيراً،صجهودآ

فييكنلمإذ،جميعهاالعربيةالبلادإلىبالنسبةنديدة

الستينيّات.بدايةفياتّحادءللكتّابأي]نذاكالعربيةلجلاد

تقريبفيأسهمناالعربيّ"،المغربكتّاباتّحاد"بتأسيس

فيأسهمناكماوليبيا،وتونسالجزائركئاببينلسافة

أصبحواالذينالشبابلدىالإبداعيّبالعملررفع

يعترفأنوالىالكتّابانحادإلىالانتماءإلى!طفعون

باتهم؟

رئيسأالمؤتمرفيانتُجبتالحبابيعزيزفترةبعد

بالمغربخاصأانذاكأصبحقدوكان،المغربكتّابتحاد1

علىاكثربالانفتاحالمرحلةتلكائسمتوقد[.الأقصى

كافةفيالمختلقةهياكفهللائحادأصبحتكما،شباب

قوئهيضكننيماوكل.للتاريخذلكسأتركوائما،المتواصل

عملأًالحقيقةفيكانتالتجربةهذهأنّهوالصددهذاس

ماواهمٌأيضاً.وأساسيّأمهمّأعملأًكانولكنهضنيأ،

المغربكئابائحاذيكونأنعلىالإجماعهوفيها!ان

عليه،سلطةرسميّةجهةأئةأوللحكومةتكونفلاسشقلأ،

ذلكفيلهالحكومةمقاومةورغم،الضعيفةوسائلهينهم

الائحادمنأجعلأنحاولثوقدعنيفةمقاومةلوقت

ولاالسياسيةالانتماءاتتكنولموالأدباء،للمثقفينلائلة

بعضنليسبّبماوهو.فيهتؤكرالاجتماعئةلانتماءات

بالأخمن،ضديكانتجميعهاالرسميّةفالجهات:لمعاناة

بالتحديد،المغربكتّاباتحادرأسعلىوجوديضد

تسعصمدثولكئنيمنه،لإقصانيكبيرةجهودأيذلت

معييتحمالونكانواالذينالإخوانأنّوالواقع.سنوات

كانواالذينأولنكأو،المركزيالمكتبفيلمسوولية

يشندوننبمكانوا،المدنمختلففيالقروعفي!شتغلون

لأن،المستطاعقدرعلىالاتحادفيجاذبعمللحقومون

،منشوراتننشرأننستطعلمفنحن:قليلةالمادثةيممائلمنا

لاتحادمؤتمرأتعقدأنولا،كبرىبتظاهراتنقومانلا

لمالمغربئةوالحكومة.المغربفيالعربوالكتابلأدباء

معها.النقيضطرفعلىكثالأئناذلكعلىلتساعدنا!كن

ولافيهبهرجةلامحتشمأ،وجعلهعملنافيأنرهذا

وأتمنى.دؤوبأوعملأًصامدأعملاًكانأئهإلأ.نحمجيج

فييكونواأناليومالاتّحاذيسيّرونالذينالإخوان!لى

فيالجماعيّالعملتنميةعلمىيغملواوانالتسيير،سشولى

وطنيةأهدافحولالكتّابتوحيدوعلمىالإبداعيّ،لميدان

محدّدة.قومئة

قدرعلىالمغربكئاباتخادفيالاستقلاليةمسالة*

نظامعنمستقلأالكتاباتحاذكانفلئن.الالتباسش

الوطنئة،للاحزابوتبعيتهارتباطهئخفيلافإئهلبلاد،

منفرعأالمراحلمنالعديدفيباتحتىتنازعتهلتي

سزعننتساءلالإطارهذاوفي.الأحزابمنحزبك!ع

السياسيةالقوىصراعظذفي،الاستقلالحزبراجع

الاتخاددفةتسييرمباشرةعنالاتحاد،هياكلااخل

عنيعتربديليخلقفييفكراندونمنه،!انسحابه

ثاقببذكاء،الاستقلالحزبئأدركفهل.الثقافيةناعاته

الثقافئالميدانعلىالمراهنةمنفائدةلاانزهاته،نجشبق

ناأم؟الحكمسدةاعتلاءأجلمنالحزبصراعاتس

؟اخرىلترتيباتيخضعكانلأمر

اتحادٌأنهعلىالمغربكئابائحادإلىننظركنّالقد-
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،يعاه!!ىواثةثزبههيمقةأف!رت

تأ-الىبالبعضحةأماو!أ6فتل!ا

،،ربةالمغاءبالأها

توحيبفترةالاتّحادرأسعلىقضيئهاالتيالفترة!انت

إلىالمنتميةغيرالثقافئةوالفعالئاتالسياسيةالأحزاب!ل

الاستقلالئونفيهكانفقد؟الأحزابمنحزبيّ

كانالتسييرتةهياكلهوفي.المنتمينوغير!الائحاديون

بعدولكئن.والاتّحادئينالاستقلاليينمنأكثرللامنتمون

واحد.حزبإلىالانتماءنحويتجهالاتحادبدأالفترةرره

ولذلك،الاتجاههذانتجهنكنولمفيه،رأيلنايكنلمهذا

حزبفيإخوائناوجدفقدالاتحاد.عننسبياًبتعدنا

كئاببائحادمضيرّانتمائئةبروجالتسييرأنّلاستقلال

فترثنااليهالانتماءعنبأنفسهمغزفواولذلك،لمغرب

عيوبها:عنتكشفبعدفيمابدأتوقدتسير،لتجربة

الكثيرأنّكما،عليهكانالذيالنشاطلهيعدلم،لاتحاد

أنّإلىإضافةالمركز،علىمتمرَدةأصبحتفروعهن

لاالاتّحادأضحىولذلك"شكليةبصفةتُعقدلمؤتمرات

!اجمالاً،.والكتّابالمبدعينكلحولهيجمعأنستطيع

لهكانتالتيالمكانةتلكلهتعدلمالاتّحادإنّالقولمكننا

واحدءعلىحزبهيمنةأنأعتقدولهذا.الستينئاتي

حداماوهو.فشلهاأظهرتتجربةالمغربكتابئحاد

جديدةثقافئةمنظمةتأسيسإلىوالأدباءالكتاببعض

نشاطهاوبدأت"المغاربةالأدباءرابطة"اسمعليهاطلقوا

"الرابطة"هذهتبتعدأنهوأرجوهوالذيقريبةمدةطذ

الانتماآدينلاأنني.ءومعالسياسيّالانتماءعنالبعد!ل

معيّن.حزبٍإلىتافئةٍ

والكتابالأدباءمنمجموعةاطلقتهاالتيالمبادرة*

؟،المغاربةللأدباء!رابطةشكلفىعنهاوعبروالغاربة،

عميقتحو!اطاروفيالاتحاد،دوبىتراخعظلفيءتط

المواطناهتمامتراجعإلىأذىالمجتمعبنياتب

للفعلالكافيالتشجيعغيابمعذلكوترافق،الثقافة

محاولاتوتنامي،الثقافيةالبنيةوهشاشةظقافيئ،

الثقافةدوروتهميشي،الكتابواحتواءالثقافةسييع

وتهيغالدولةتشخعهااستهلاكيةثقافةلصالحجاذة

والانتشار.الذيوعأسبالبثا

بحاجةانئاترونالاذكرنا،التيالعواملهذهظلفي

مواجهةأجلمنالبلادفيالثقافيةالقوىتجميعى

%"تعاأمب!كتاحلب!لتداقيدعرلدريفمةأروب

للتدخلأداةوجعلهاديموقراطنأ،بنائها/،رأ!

البلادبناءفيالمساهمةأجلمننقديأ

وحقوقالديموقراطيةمبادئوترسيني

منظمةخلقعنالبحثمنبدلأ...الإنسان

الأالمغربفيالثقافئالوضغتزيدجديدةءلنقافيبما

وتمزقأ؟نحمعفأ

عليهايمرًأنبعدإلأيستقيملا"الرابطة"علىالحكم-

الرابطة""علىالمشئرفينأنصحفإئنيذلك،ورشعكافي!قث

يجعلوالاوأن"المغربكتّاباتحاد"مسلكيسلكوالاأن

الاتحادمنثانياًفرعأ"المغاربةالأدباءرابطة"ش

وجميعالأدباءلجميعالرابطةتكونأنيجب.لاشتراكيّ

منمثقصرأسهاعلىيكونأنفيحرجمنوليسلثقفين،

الرابطةتكونأنالمهمبل،غيرهأ!الاشتراكيّلاتحاد

المثقفينضدمنحازةتكونوالأالحزبيّالتوجهعن!ستقفة

كيقماحزبأيّإلىينحازواأنيريدونلاالذين.الأدباء

،الشرطبهذامرتبطالرابطةفنجاح.السياسيّلونه!ان

كتّابائحادمصيرمثلمصيرُهاكانعنهتخلّتإذا

.لمغرب

فيالراهنةالثقافيةالشروطأنتعتقدونوهل*

الثقافئ؟الفصيلهذاببروزتسمحلمغرب

نأوذلك.السابقمنأكثرمتوافرةفالشروطلا؟وقي-

وبإمكانها،المغربفيجداًكبيرةوالمتعفمةالمثققةطخبة

حقلوفيالاتّحادحقلفيمعأ:الحقلثنفيتعملن

الثقافيّ.الميدانفيجذاًطبيعيوالتنافس.لرابطة

الطابععنتخفتهيإنستنجحالرابطةأنّ%عتقد

لانتمائيّ.

الصغرىالثقافئةالتجفعاتأنترونألا*

التجفعاتمنوحضورأونشاطأفاعليةاكثزالمتخمئصة

؟الكبرىلثقافئة

مثلالصغرىالثقافئةالتجالعاتهذهمنضررلا-

ولكئها"،القصةناديو"الروايةبيتوالشعر"بيت

تصدث،المغربكئابلائحادكروافدكلهاتعملأنجب

التخحئصي،عملهاإطارفيتعملجهودها:كللجه

كانثماولكن.المغربكتابائحادإلىتنتميأنمريطة

فقدمسووليته،عنتخفىقد،الأسفكاملمعلاتحاذ،

فيالأبناءرغبةعنالتعبيرإلىالئجالعاتهذهحوّلت

كئابائحادمشكلةهيوهذه.الأبسطوةمنفرار



-سلاتحادمساعدأأمشأةلفتركنت!*

أتستجربة.وقدمزتوا!دباءالعربالكتاب

و-االثقافيةالمؤسسةإنشاءهذهعلىطويلة

الأ!إليها؟اليونمتنظرونفكيف.القومية

الكتّابباتّحادعهديطاللقد-

عنهأقولهأنيمكننيوما.العربوالأدباء

وما،المغربكتابلاتحادخذثماتقريبألهخذثأئههو

فقد.العرفيالعالمفيالكتّاباتّحاداتمنلكثيرخدث

العطاء،محدودوأصبحنشاطهفقلّ،وأنظمةدوذتنازعته

إحداثفيكثيرأعليهيعولىكانوقتفيمشلولأ،باتبل

حقيقئةٍعربيةٍوحدةٍتجسيدوفيالعربيًةالثقافةانقلابءفي

كانتغقدهاالتيوالمؤتمرات.الثقافةمستوىعلى

علىمؤتمراتٍكانتإئهاالقوليمكنبل،شكليّةمؤتمراتٍ

بعضإلقابمسوىفيهايحدثشيءفلا"العربيةالطريقة

السلموكهذاتئتقدوعندماأمسيأتءشعرية.وتنظيمالبحوث

بيننا؟فيماصلاقيونعقدنلتقيأثنايكفيألالذ:يقال

نلتقيأنأردنافإذا.خاطىتفكير،اعتقاديفي،وهذا

المؤتمراتلعقدداعيفلاخاصئة،علاقاتإقامةلمجزد

يرجىمحددهدفيدونعليهاالطائلةالأموالوصرف

محنها

يجذدأنهواليومالاتحاديفعلهأنيمكنماكلإنّ

الأنظمة،ووصاياالحكوماتسيطرةمنذاتهويحرركفسه،

العربالمثقفينولكلالعربللأدباءحقيقيّأاتّحاداًيصيرأن

وأمصرفيموقعهانذاكوليكن.الخليجإلىالمحيطكن

.الإشكالهوهذافليس!السعوديةأوالأردنأوطموريا

العربالمثقفينلكلّملكفهوباستقلالهيحتفظنمادام

قمايحتفظلمالاتحادأنّعلمأالقّطرئة...انتماءاتهم،ختلاف

منأنقرشخصيّاًجعلنيماوهذا.باستقلاليتهنشأتهصذ

هذاا.ااافأقودأعو،لك!5.فحهمساعدعاكلكأمذ/لئفهسمؤ

حالولاحائناتستقيمولن،العربيةالوضعيّةأنتجتهماسو

جديدةوضعتةديانتاحالوضعتةهذهبتغييرإلأ!سساتنا

منالعربئةشعونجنايخرجوثوريمتطؤرُتفكيرعنهاتوئد

الزجاجة.شق

العولمةإطارفيالعربئةالثقافة

الحضاراتوحوار

اشتغلواالذينالعربالمفئرينمنواحدأباعتباركم*

العرفيالوضعالىترونكيفالعربيئ،السياسيئ،لشمان

صراهن؟

ليستالعربئةفالبلادبخير.العربيّالمستقبلىأنّأعتقد-

الذيالعنفرغم،الماضيفيعليهكانتمماأسوألآن

نميه6ي!هآةالعربالكتاب

ووماياالعكوماتسي!رةمى4

المفروضواللامشروعالقاتلوالحصارالعراقفيحصل

أن)ولووليبياالسودانوعلىالمناضلالعراقيّالشعبعلى

الوطنأنوأظن(.التنازلاتببعضالمشكلةحلّتالأخيرةهذه

نظرناإنفنحن.عسيرةمخاخبىمرحلةاليوميعيشالعرفي

فيهاتسودالتيالحكمنطمأشكالفيالعربئةالبلادإلى

التيالشعوبولكن.قاسيةوالظروفَصعبةالحالةوّجّدنا

كفيلةالعربيةالبلادفيوالسياسئةالعسكرئةالثورابخلقت

الذيالشيءأنّغير.الموازينوتفلبالأوضاعتصخحبأن

الكاملدورهمعنالعربالمثقفينتخفيهوكثيراًيزعجني

الماضية.الفتراتمنكثيوفيبهقامواالذيالرائدودورهم

الحكمنطيماحتولاءوأقواها،أسبابعدّةلهالتخفيوهذا

معاشهمعنالآنيبحثوناًصبحواالذينالمثقفينمنللكثير

متحزكةومجالاتٍثوريةٍمجالاتٍخلتيعنبحثهممناًكثر

هاتهالتخلّيوفترة.العربيّالعالمفيالأوضاعلتغيير

قبلشبابأكانواممّنكثيرأأنّوأرى.عارضةفترةأعتبرها

علىقادرينيعودوافلمشيولخأ،اليومأصبحواسنةأربعين

عقيمةليستالعربيةالبلادلكن.القبيلهذامنبعمليالقيام

فولراتيعيدواأنيستطيعونشبابإنتاجعنعاجزةأو

منالأولالنصففيالعربئةالبلاذعرفتهاالتيالشباب

والأربعينيّاتالثلاثينيّاتفيوخصوصاًالعشرينالقرن

بعقليّةجددٌشبالثهناكيكوناًنبدّلا.الخمسينيّاتوبداية

تطورثةفكريةثورةٍلإحداثوخلأًقجديدوبقكرجديدة

ولهذا.العربيّةالبلادفيالموازينتقلبأنتستطيع3تنويرتة

العربيةالشعوبئتعانيهاالتيالمعاناةوكلّياثساً،لستانا

الأفكارفحتى.جديدشيءعنتتكشئفأنمنبدلاعارضة

متجأوّزة،أصبحتالفترةتلكفيتروجكانتالتيالثورية

العربيالقكريبقىأنيمكنولاوتطولر،تغيّرقدالعالملأن

الثلاثينياتفيتترذذكانتالتيالأفكارعندجامدا

.الأربعينئات3

تئسمعنهاتحذثتمالتيالجديدةالوضعئةهذه*

هذهإلىترؤنكيفالديموقراطئ.الانتقالبميسم

يومأنضبحأنيمكنألامستقبلها؟وإلىالتجربة

الانتقالتجربةفيمرؤعةأمليبخيبةلئفاجا

تحقيقفياملناخيباثكانتكمالديموقراطئ،
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6يبعثوةالعربالمثقمينمغكثير

لت!م!الاتخ!قعةبعت!ممةاكلتر

العربية

العربن-والتعاونيالعربيةالوحدةوتحقيتيالعصرئة

العربيئ...؟

تخففواقدإئهمقلتالذينالمثففينمسؤوليّةهيتلك-

الأفكارإبداععندتقفلاالمثفففمسوولية.عنها

الاقتصادئةالأوضاعلتطويرالتجريديةوالنظرئات

مسؤوليتهمإنبلالعربيئ،العالمفيوالثقافئةوالاجتماعية

البلاددامتوما.الديموقراطيةمعركةيخوضواأنفيهي

ئذفلاجميعاًنعرفهاالتيالأوضاعبهذهمحكومةالعربية

يغيرواأنبدّولا،جديدةبأفكاريأتواأنالجددللمثففين

أغلبعلىيسيطرالذيالاستبداديالحكمأوضاعمن

الآنإلىتعترفلمالعربيةالبلاددامتوماالعربئةالبلاد

نجاحفإن،للحكمووحيدةأولىوسيلةبالديموقراطية

هوذلكمعنىوليس.نسبتهفيمشكوكأسيكونالتجربة

مضاأطوللمدىإلىالنجاحتأخيزمعناهوإئما،اليأس

طال

التحدئاتهذهكلمواجهةيمكنناكيفلكن*

بدأالذيالعولمةزمناطارفيفاتماكلواستدراذ

؟جديدةشروطأعليناويفرضيكتسحنا

توجهاتءمختلفة،عليناتقرضالعولمةأنصحيح-

والاقتصاديةالسياسيّةالأوضاغكبيرحدإلىوئساند

لمنحنفإذا.معركتناهيهذهولكنّ.القائمةوالاجتماعية

وصصع41صدصىم!ولم،سدهالصالعولم!صدص!س!

فيننجحأنيمكننافكيف،العربيالعالمفيالفاسدة

تجعلناالتيالوسائلإحدىهيالعولمة؟المستقبلبناء

نفسئرحتىأكبرحماسيإلىبناوتذفعأكثر،شناضل

نأمنبدلا.لناتُرادالتيالعولمةلانريدهاالتيالعولمة

حاضزنايفيدماإلىالعولمةاتجا؟تحويليبعمليّةنقوم

ومهامّ،أخرىمرّةالمثققينمعركةهيوهذه-مستقبلنا.

النضالإلىبالمثقفينالدفعٌهيالعربيئيئوالفكرالثقافة

نأعليهمثقففكلّ.القادمةالأجيالمستقبللبناءالمرير

يموتالحاضرلأنالحاضر،فيلاالمستقبلفييفنهر

نطمتنقررغم،المستقبلفيالتفكيرمنبدّلا!ومياً.

ورغم،العولمةنطامسطوةورغمالعربيّالعالمفيالحكم

داءاستشراءورغم،العربيةلأنظمتناالأجنبيّالسند

االعرضبلعرللسيآسةجمبممميائسحسلالهي!اما!

معها.مالتحالفالصهيونيّةلأوفع

بالمستقبلالانشغالإطارفي*

أمامنفشهالعرفيالمثقفيجدالعرفي

أصبحتومشكلة،الذاتبناءإعادةمشكلةمشكلتئين:

)حواربمسألةوالمتعئقةعليهنفسهاتفرض

الذاتئعدأنالعرقيللمثقفيمكنفكيف".الحضارات

إنجازحلنميشاركهالذيالاخرمعالحبىارهذالمواجهة

العرفيللمثقفيمكنوكيف؟مشتركحضارقيمستقبلإ

ذاتعربئةحضارةبناءفيتشاركعربيةثقافةيضعأن

تحدّثئمالتيوالإرغاماتالشروطظذابعادءإنسانية،في

سابقأ؟عنها

الذيهولوالمثقف،الوسائلتخلقالتيهيالثقافة-

هذاعلىيجيبالذيهوالمثقفينواجتماع،الإمكانياتيخلق

يجيب،أنيمكنهالذيوحديأنالست؟.نفعلكيف:السؤال

الذينهمالعملميدانفيالموجودونالفاعلونالمثقّفونبل

يرتبطجدأكبيرسؤالوهو.السؤالهذاعلىيجيبون

والظروفواجمراهاتوبالمثئطاتجهة،منالحالئةبالوضعية

مطاتبئفهو.ثانيةجهةمنيومبعديومأصعوبةتزدادالتي

فلاتغييرها،علىويغملالوضعيّاتهذهعلمىيتجرّأبأن

هووهذا؟الخيالفيلاالأرضعلىيبنيبلالأفكار،يجترّ

سيقوللبالطبع.الجددالمثقفينمننرجوهالذيالشيء

الحرببعدمامنذالحكمنطمكثيرأعانولاإنهمالمثقّفون

عليهقرضتأوشجن،فنفمنهما!ن:وحتىالثانيةالعالمتة

خبزهفيحتىعانىقنومنهم؟وطنهيغادرأنالظرو!

دائمأ.يناضلونيظلمواأنهوالمثققينقدرلكنّ.اليوميّ

تلولحملامخهابدأتجديدةوضعيةإلىالطريقأنأعتقد

حقولقخطابتناميبعدالعربئةالبلادمنالعديدني

ماورغمالرسميّة؟المحافلفيالعامّةوالحرئاتالإنسان

ذلكفإن،سياسيةوحيلزئصمنالخطابئهذا!كتنف

فيالإنسانيّةوالكرامةالحرئةمبادئتأصيلفيمميساهم

الوجدانفيتنغرسأنالأفكارلهذهيمكنولا.العربيّةالبلاد

العامّةبالحرئاتالمعنيولنفهم"المثقفيننضالبدونالعرفي

غيرهم.منأكثر

صوركلمنبالرغمسيتغيّرالوضعأنّلأوكّدأعود

وضعيّةهناكفلميست.الراهنالعربيّالولضعفيالقتامة

وليستطال،مهماحكمنظامأييدومولاالأبد،إلىدائمة

مثقّقوهايكولنالتيتلكإلا...جامدةعربيةبلادهناك
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-أ،ضتبدوالعالميئالثقافئالحوارحوظ

!أالبههذالإنجازبعذتتاه!لمفهي.؟تبكة

التىالذاتيةلانشغالاتهانظراكوار

سصالأوضاغالسابقةالعقودطيلةضتها

والتيالمازومة،العربيةسياسية

فيتنامىالذيالسياسيئالعنفشروطاليونمسضها

لحوالينؤشسفكيف.الحاليالقرنمنالأخيرلقد

تعيشهاالتيالوضعيةهذهظلفيعالميئ-عربى،في

العربية؟نقافة

الحضاريوغناهاالتاريخئةبطبيعتهاالعربئةالثقافة-

بحوارالأخرىالإنسانيّةالثقافاتمنغيرهاقبلشيّة

الحواريطورواأنالعربللمثقفينبدّلاولكن.غافات

صلةيعقدواأنبدولاأولاً،الداخليالعربيّ!افيّ

فلاالعربئة؟البلادخارجوبمثقفينالأخرىثقافات

المثقفينوأنّ،العالمفيثقافةأغنىهيثقافتهمبأنجحون

العالم!فيالمثققينأعظمهمنرب

كثيراًأنأعتقدفإئني،سؤالكمنالثانيةالنقطةعنأما

حقيقيّمنهأكثرمصطنعالعربئةالبلادفييحدثما

انعداممنبالضرورةناتبئالعنفإلىالإسلاميّالمدّحول

هومّنهنايعنيناولاالحوار.بالبوإقفالييموقراطية

ئطم:الجميعهماعتقاديفيالمسؤولّكانوإنسمؤول،

...والصحافة،والأحزاب،والجمعيّات،والمؤسسات،!كم

الحرّللفكرصدرهافتحتالعربيةالبلادأنّفلولح

المسدّسإشهارمنبدلاًبالكلمةوللتعبير(يموقراطيّ

البلادمنكثيرفيحدثماإنثمالأخطاء.هذهكللأفينا

أمرُيعنيهملاالذينأولثكتدخلمنمباشرةناتحشربئة

تسييرفيالجيشفتدخل.الحكمأمرًولايموقراطيّة9

مستقبلفيكبيربشكلأثرالعربئةالبلادمنالعديدزون

مواصصسسميالعحصبدرهوررعالعربيهطعوب

لاكانتاريخئةحتميّةإنها"العنفإلأيولدلافالعنف.بيّ

منها.

وبعثتمضطربأ،جوّأخلقتالعواملهذهكلإن

فالأجيالالآخر.إيذاءخلالمنذاتهيقاومالذي!وف

معوتعاملث،ديكتاتوريأتعاملاًالفكرمعتعاملتطابقة

ولكنسيئاً.تعاملأًالديموقراطيةومعالعامّة!رئات

ماوالمستقبلالحاضرأجيالتجنيأنالعدالةمن!

نؤلشسأنيجبوهكذا،أخطاء.منالسابقونطرفه

والإيمانوالاختلافالحرثةمبد!علىتقومجديدةٍلملأقةٍ

أمزعنهاالتعبيروأن،يديهبينأحدٌيملكهالاالحقيقةن

علىالمؤشسالديموقراطيّالعملوأن،الناسلكلناح

منللخروجلناالمتاحةالوحيدةالإمكانئةهوطنون

مةأل!يةننيؤوةتيييرفيا

موأ!غكللىنمعىفيالعنفبةرةززغ"

الذينالمستقبلمثقفيفيكبيزأمفناحال،كلعلىأزق.

منالتخفصعلىوالقدرةالشجاعةلهمتكونأنكن

مفاهيمَهعهدءجديدءيبنياقيأبوللئشرعواالرواسب51

الأفكارونسبيةالخطابحرئةأسسعلىفكاره

تستمرّأنيمكنهالافالحياةالس!ط.تداوليبمبد!لاعتقايى

والحقدالكرهإلىيؤذيالآخرالرأيومنعٌالواحد،هـأي

لعنف.

الوطنفيالشاملةالتنميةعنالحديثيمكننالا*

والمعلوماتئ.الإعلامئالتطؤربسياقربطهدونمرفي

قدمعظمهافيالعربيةالدولأنفييجادلأحد،

قائمةالمشكلةلكنالإعلامن.التطورهذاعلىفتحت

فيالهائمالحضارقيالمنجزهذااستثمارطريقة؟

فيتظهربدأتفقد؟العربيةالبلادمستقبلبناءل!يرة

الاتصالوسائلمعتعاملنافيعديدةسلبياتافق

المهولالانتشازمنها:اذكر،والمعلوماتيةاعلامية

فيالمعلوماتيةالمنجزاتوتوظي!،الاستهلاكقافة

!حاجفيبتناأنئاترونافلا.تنمويةغيرساض

الإعلامئالمنجزبهذاعلاقتناترشيدإلىيونم

الأداةهذهتؤكرأنيمكنألاثمالمتطؤر؟لمعلوماتئ

الجيلثقافةفيسلبئأتاثيرأالمتطؤرةحضارية

جديد؟

وإصرابىبعنصنفسهيفرضالتكنولوجيّالتطور-

يعالجأنمنالعربيّللمثقّفبدّلاكانولهذا،بيرئن

العمللهذايتأهلحتىولكنمنه.انطلاقأوقضاياهشماكله

الإعلاميةالوسائلهذهتذخلأنبدّلاكاملاً،فلاً

العالمفقي.والجامعئةالمدرسيًةالبرامجفيلعلوماتئة

الوسيلةالإعلاميةالمنخزاثهذهتصيرأنيجبلربيّ

العليا.والمعاهدالجامعاتفيولاسيما،للتعليم1ساسئة

وطننافيثحدثأنيجبواعلاميةمعلوماتيّةثورةأ

فيوالفاعلونومؤسسائهاالحكوماثفيهاتشاركلربيّ

فيها.التعليمأنظمةتغييرأجلمنالعربيةالمدنيّةجتمعات

التطورهذامنالاستفادةيمكنناالعملهذامثل

بهعلاقتناترشيدانذاكبإمكانناأئهكماشكنولوجن،

تلمقائيّ.مبم


